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(وقال الین لوک اه تا 

المکذبون للرسول المكذبون بوعد الله و وعيده الذين ليس في قلوبهم خوف 
الوعيد و لا رجاء لقاء الخالق. 

روز مت الملتيكة) 

أي: هلا نزلت الملانكة تشهد لك بالرسالة و تؤيدك علیها أو تنزل رسلا 

۰ كما أَخْبرَ عَنْهُمْ تعاتی في الآية الأخْری: 

الوا لن تین حَقی وق مفل ما آون رل الب [الَْنْعَام: 124] 

***و قَنْ قال ال تعالی: لو انتا نزلتا هم اْعلايکة مهم الق وحَشرکا 
عَلَيْهِمْ گل ,فلا ما اوا لِيؤْمِئُوا إلا آن اء الله رصن ڪرُم 
لُونَ) [الْأَنَعَام: 111] . 


کے << مق 
(آو نری ربنا) 
فیکلمنا و بقول:- 


و هذا معارضة للرسول ہما لیس بمعارض بل بالتکبر و العلو و العتو. 
قد استکرداف آشیهع) 
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حيث اقترحوا هذا الاقتراح و تجرأوا هذه الجرأة 

فمن أنتم یا فقراء و يا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله 

و تزعموا أن الرسالة متوقف ٹبوتھا على ذلك؟ 

و أي كبر أعظم من هذا؟. 

(وعتو عمو کیب ) 

آي: قسوا و صلبوا عن الحق قساوة عظیمة 

فقلوبهم أشد من الأحجار و أصلب من الحدید لا تلين للحق, 
ولا تصغي للناصحين فلذلك لم ينجع فيهم وعظ و لا تذكير 
و لا اتبعوا الحق حين جاءهم النذیر 

بل قابلوا أصدق الخلق و أنصحهم و آيات الله البینات بس:- 
الاعراض و التكذيب و المعارضة 

فأي عتو آکبر من هذا العتو؟ 

و لذلك بطلت آعمالهم و اضمحلت 

و خسروا أشد الخسران؛ 

و حرموا غاية الحرمان. 

( مرو ايك 

التي اقترحوا نزولها 
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*الميسر: لا لتبشرهم بالجنة 

0و ذلك آنهم لا برونها مع استمرارهم على جرمهم و عنادهم 

الا لعقوبتهم و حلول البأس بهم» 

فأول ذلك عند الموت إذا تتزلت علیهم الملانكة قال الله تعالی:- 
(وَلَوْترَى إذ الامو فی عَمَرَاتِ وت وَالْمَلايكة باسظ و یم رجا 
شم یوم رَوْنَ عَدَابَ هون يما کنشم تفولون عل الله غَيْرَ ا ق رکنم 
عَنْ آیانه تنتخیزون) 

ثم في القبر حيث يأتيهم منکر و نکیر 

فيسألهم عن ربهم و نبیهم و دینهم 

فلا یجیبون جوابا ینجیهم فیحلون بهم النقم 

و تزول عنهم بهم الرحمق 

ثم یوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار 

ثم یسلمونهم لخزنة جهنم الذين یتولون عذابهم و یباشرون عقابهم. 

فهذا الذي اقترحوہ و هذا الذي طلبوه إن استمروا على اجرامهم 

لا بد أن يروه و يلقوه»و حینئذ یتعوذون من الملانكة و یفرون و لکن لا مفر 
لهم. 

روموت جرا عمجو ) 

٠و‏ تَقُولُ الْمَلائكةٌ للكافرِينَ حرام مُعَرَمٌ عَلَيْكُمْ الاح الیَوْمَ 
*المیسر:و لكن لتقول لهم: جعل الله الجنة مكانئا محرما علیکم. 
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(ا مقر ان والائس إِنِ اسْمَطَعْهُم آن کٹڈوا من آفظار السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض 
قانقذوا لا ئفذون إلا بِسُلْطَانِ) . 

“گا قال اله تعالی:(ولَو کری إِذ يموق الَدِينَ كَفَرُوا الْمَلايِكَةُ يَصْرِبُونَ 
مُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُْ][الْأَنْقَالِ: 50] . 


۳ مُت مَاعَأوأمِن عم 
ي: آعمالهم التي رجوا أن تکون خيرا لهم و تعبوا فیها؛ 


ےار ہے نے 


(ف جع 4 هب ام مُنٹورا) 

٭×٭شعاغ الشُمُس إِذَا دَخَلَ في الكوة 

سرت هو ما کری فی کو لقن من خفیت اتشر 
0أي باطلا مضمحلا قد خسروه و حرموا آجره و عوقبوا عليه 

و ذلك لفقده الایمان و صدورہ عن مکذب لله و رسله» 

فالعمل الذي يقبله اللہ ما صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع 
لهم فيه. 

**و حَاصلٌ هذه الآ قوال التنبية علی مَضْمُونٍ الایق 

و ذَلكَ أَنْهُم عَملُوا أَعْمَانًا اغتقذوا نها یه 

لما عُرِضَتْ عَلی الْمَلِك الحَكِيم اذل الذي لا يَمُور و لا يَظلمُ أَحَدَاء 
إذا انها لا شى ء بالْكليّة. 

و وفيت في لك بِالشَّيْءِ التافه ار الْمُتَفَرْق, 

الذي لا يَقَدرٌ منه صاحبه غ شَيْءِ بالْكْليّة 
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كَمَا قال ال تَعَالَ[مَكَلُ ال لذي كُمَرُوا برد هم أَعْمَالَهُمْ گرماد الْكَڈٹ به لیم 
ف ی عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ متا گُمَبُوا عَل شَئْءٍ ذَلِكَ هو الصَّلالُ بویت 
[إِبْرَاهِيم: 18] 
و قال تعاق: ها ا ا لا ا شد مور وت ۳3 
بلق ماله رة ء الگایں ولا يُؤْمِنُ باه الوم الاخر فَمَكَلْهُ کم صَفْوَانٍ عَلَيْهِ 
راب كَأَصَابَهُ وابل فترکه صلا لا يَقْدِرُونَ عل سىء ما کسَبوا 
[الْمَقَرَةِ: 264] 
و قال تال:(را ہہ سی جم 
دا جَاءء لع ده شَيْكَا [النُور: 39] 
عه که فک ریبک( 

أي: في ذلك اليوم الهائل کثیر البلابل 

رح سالك 
7 آمنوا بالله و عملوا صالحا و اتقوا ربهم 
مسق 
من أهل النار 
(وَأَحْسَنٌمقِيلآً) 
أي: مستقرهم في الجنة و راحتهم التي هي القيلولة, 
هو المستقر النافع و الراحة التامة لاشتمال ذلك على تمام النعيم 
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الذي له يشوبه كدر 
بخلاف أصحاب النار فإن جهنم ساءت مستقرا و مقيلا 
و هذا من باب استعمال آفعل التفضیل» 
فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء 
لأنه لا خير في مقيل أهل النار و مستقرهم كقوله: 
(آللَهُ خیرم مَا مُفْرِكُونَ) 
سصوے 2 7٤ھ‏ مھ مک سو tf‏ رت ر صل جو یم مه م 4 ہے 
وبوم شق شق السماء بال نم وت که نزب تنزيلا یلا )ا الملك یو ہے الحق الین 
سر رع ے تم س ر کک موم مم 4۸ م و ہے ہم ۸ م سيم 
ویو ور وس 200 ل ده قول تن 
ہکم کے ہی با 2 راد E‏ را ی 
۔ 4 ع | موص و سر تق 7۶ ب وی > ۶ م رو کے 
لگ دص للاستن عَذولا(ح) 
یخبر تعالی عن عظمة يوم القيامة و ما فيه من الشدة و الکروب 
و مزعجات القلوب فقال: 
( ويوم تم سا بالشتم) 


ا اذکر - آیها الرسول - ذلك الیوم الذي تتشقق فيه 
السماء و يظهر من فتحاتها السحاب الأبيض الرقيق 

٣و‏ هَدّا كما قال تعالی:(هَل يَنْظرُونَ إلا آن هم الله في لل من لام 
وَالْمَلايِكَةٌ وَقْضَ الأَمْر وال الله ترجه جَعٌ الأمُور) [البقرة: 0]. 

0 ذلك الغمام الذي ينزل الله فيه, 
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پنزل من فوق السماوات فتنفطر له السماوات و تشقق 
رت > مم ےر سے و م 
رونزل که تنزیلا 
*المیسر تاه بالخلائق في المحشر. 
و يأتي الله تبارك وتعالی 7 القضاء بين العباد, 
إتيانا يليق بجلاله. 
0 تنزل ملائكة كل سماء فيقفون صفا صفاء 
اما صفا واحدا محیطا بالخلائق 
و !ما کل سماء يكونون صفا ثم السماء التي تلیها صفا و هکذا. 
القصد أن الملائكة - على کثرتهم و قوتهم- ینز لون محیطین بالخلق مذعنین 
لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد الا یاذن من اللہ 
فما ظنك بالادمي الضعیف خصوصا الذي بارز مالکه بالعظائی 
فیحکم فيه الملك الحق بالحکم الذي لا یجور و لا یظلم منقال ذرة 
و لهذا قال: (وکان دوماعلا 5 لفن عَسِير) 
لصعوبته الشديدة و تعسر أموره عليه 
بخالاف المؤمن فإنه يسير عليه خفيف الحمل. 
(یوم شم الْمْتَّقِينَ إلى البَحْمَنِ وَفْدَا * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ لل جَمَنَمَ ورْدً) 
و قوله: ( الملكَ ہے 
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آي يوم القيامة 


لْحنٌ کمن 
لا يبقى لأحد من المخلوقین ملك و لا صورة ملك» كما کانوا في الدنياء 

بل قد تساوت الملوك و رعاياهم والاحرار و العبید و الأشراف و غيرهم, 

و مما یرتاح له القلب. و تطمتن به النفس و يدشرح له الصدر أن آضاف 
الملك في یوم القيامة لاسمه « الرحمن » الذي وسعت رحمته کل شيء 

و عمت کل حي و ملأت الکائنات و عمرت بها الدنیا و الآخرة, 

و تم بها کل ناقص و زال بها کل نقصء 

و غلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب 

و سبقت رحمته غضبه و غلبته. فلها السبق و الغلبق 

و خلق هذا الآدمي الضعیف و شرفه و کرمه ليتم عليه نعمته. 

و لیتغمده برحمته, و قد حضروا في موقف الذل و الخضوع و الاستکانة 

بين يديه ینتظرون ما یحکم فیهم و ما يجري علیهم 

و هو آرحم بهم من آنفسهم و والدیهم 

فما ظنك ہما یعاملهم به, 

و لا يهلك على الله الا مالك 

و لا یخرج من رحمته الا من غلبت عليه الشقاوة و حقت عليه كلمة العذاب. 
*** كما قال تعاق: من الْمْلْكُ الیرم له الواح الْقََار [غافر: 16[ 

و في الصحيح: 
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صحیح مسلم 
(2788) عن عبد الله بن عمرطلقال: قال رَسول الله م - 
يطوي الله عَزٌ وَجَلَ السَمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَة 


تم يَاخُذهُنْ بيّده الَْمْتی 


ويم رو و کے و و کم ٥‏ و ہے 
تم پفول: اتا الْمَلِك أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ 
2 
٤ہ"۔ ‏ ٥و۔‏ ےو >> 2ه ۔ ؟ 2 - 22۰ 
اين المتکبرون. ثم يطوي الارضین بشماله, 
وم رھ و عم و و ۶و م 9 ر مرو 
ثم بقول: انا المَلك این الجنارون؟ 
5ه ۔ 


این 1 متکیرون؟ 01 
موم دم 24 2 ص و 
( وبوم يعض الظالم) 
بشرکه و کفره و تکذیبه للرسل 


مه مره 


(علن بدید) 
تأسفا و تحسرا و حزنا و آسفا. 

4 اسم م22 و سس ےہ گی 
یٹول يدبتنی ادت مح رتسول میا 
أي طریقا بالایمان به و تصدیقه و اتباعه. 


fere‏ وہ ۳۹ € 2ے 
(یویلق لت ار أذ فلاتا) 
وهو الشيطان الإنسي آو الجني؛ 
سے کی 

(خليلا) 

آي: حبیبا مصافيا 


عادیت:- 
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أنصح الناس ليءو آبرهم بي و آرفقهم بي 
و والیت:- 
أعدى عدو لي الذي لم تفدني ولايته الا الشقاء و الخسار و الخزي و البوار. 


لاسکی ڪي ایر مد ٳذ جا 

حيث زین له ما هو عليه من الضلال بخدعه و تسویله. 

وکاب لین لوخدو 

بزین له الباطل و راع له الحق و الامانی ثم کل عضو يعبرا منه 
كما قال لجميع آتباعه حين قض الم 

و فرغ الله من حساب الخلق 

یله عَنِ الْحَق, و يَصرِفْهُ عَثفہ و يَسْتَعْمِلُةُ في البَاطِلِء و يَدْعُوهُ له 


(وَقَالَ الشَّيْطَانُ لا قضی لامرن الله وعدگم وغد احق وَوَعَدْقُكُمْ 


۳ 


سم وتا ان لی عم ین سان إلا أن دعَزُخحم اجيم لي قلا 


- 
۲و وه 


تلُومُون وَُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما نا بِمُصْرِخِكُمْ وما شم بِمُصْرِجٌ إن كَئَرْتُ بَا 
رون ین قَبْلُ) الآية. 

فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان 

و ليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن, 

و ليوال من ولايته فيها سعادته و ليعاد من تنفعه عداوته و تضره صداقته. 

و الله الموفق. 
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*#جاء في الصحیح المسند من آسباب اٹنزوڑ(]) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 

أبا معيط كان يجلس مع النبي يلإأبمكة لا يؤذيه 

و كان رجلا حليماء 

و كان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه» 

و كان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام 

فقالت قريش: صبأ أبو معيط و قدم خليله من الشام ليلا 
فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ 

فقائت: أشد مما كان أمرا. 

فقال: ما فعل خليلي آبو معيط؟ 

فقالت: صبأ. فبات بليلة سوء! 

فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية 
فقال: مالک لا ترد علي تحيتي؟ 

فقال: كيف ارد علیک تحيتك و قد صبوت؟ 

فقال: أوقد فعلتها قریش؟ 

قال فما یبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ 

قال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه و تشتمه بأخبث ما تعلمه 
من الشتم» ففعل» 

فلم يزد النبي لان مسح وجهه من البزاق 

ثم التفت إليه فقال: 


8 في الدر النثور ج5 ص68 أخرج ابن مردويه و أبو نعيم في الدلائل بسند صحيح 
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إن وجدتک خارجا من جبال مكة آضرب عنقكت صبرا 

فلما كان یوم بدر وخرج آصحابه آبی أن يخرج» 

فقال له اصحابه: اخرج معنا. 

قال قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن 
يضرب عنقي صبراء 

فقالوا:لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه 
فخرج معهم 

فلما هزم الله المشركين 

و حل( 1) به جمله في جدد من الأرض 

فاخذہ رسول الله #6اسیرا في سبعين من قریش؛ 

و قدم إليه أبو معیط. 

فقال: تقتلني من بين هولاء. 

قال: "نعم بما بزقت في و جهي" 

فانزل الله في ابي معیط: (ْوَيَرْمَ يَعَص الطَّالِمُ عَلَ يَدَيِْ) 

إلى قودہ [وَكَانَ الشَيْطانُ للانسان حَدُولًا) (]) 


وقال اسول رب قوی ادوا هنذا لمران م2 مور 


5 الوحل الطين الرقيق ووحل الرجل أي وقع في الوحل. ا. ه مختار الصحاح باختصار. 
كا الحديث م يتيسر لي الوقوف على سنده لکن في مصنف عبد الرزاق ج5 ص355 356 
الآن متوقفون من الحكم عليه لأن السيوطي رحمه الله متساهل. 
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بل نی مر مرک یک یوت 


2 


7 ير 


(وقال سول 
منادیا لربه و شاکیا له إعراض قومه عما جاء به و متأسفا على ذلك منهم: 


(بلرت ان قویی) 
الذي أرسلتني لهدايتهم و تبلیغهم. 


م 


[تضذواً هنذا الشَرانَ مه جور 

أي: قد أعرضوا عنه و هجروه و تركوه مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه 
و الاقبال على أحكامه» و المشي خلفه 

***5 ذَلِكَ أَنّ الْمُشْرِكِينَ کائوا لا يُصعُون لِلْقْرآنِ و لا يَسْمَعُونَه 

کما قال تَعالی:(وقال الّذِينَ كَمَرُوا لا تستغوا لها رن ولا فیه لمکم 
تَعْلِبُونَ) إِفْصْلَتُ: 26] 

٭٭و كَانُوا ذا ثي عَلَيْهم الْقُرْآنْ روا اللَّطَ و الْکلامَ في عبر 


حتی لا يَسمَعُوه. فهَذا من هُجرانه 
ری ہت 


ره تال و مه م شرن 
و ترك الْعَمَلِ به و امْتَقَالٍ َوامره و اجْتتاب زَوَاجِرِهِ مِنْ هُجْرانه 


* المیسر:و ترك تبليغه 
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0ل الله مسليا لرسوله و مخبرا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم 
فقال: (وكدلِكَجَعَنا کل کی عون ألْْجْرمِين) 
أي: من الذين لا يصلحون للخير و لا يزكون عليه يعارضونهم 
و يردون عليهم و يجادلونهم بالباطل. 
من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل 
و أن يتبين الحق و يتضح اتضاحا عظيما لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده 
وضوحا و بيانا وكمال استدلال 
و أن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة و بأهل الباطل من العقوبة 
فلا تحزن عليهم و لا تذهب نفسك عليهم حسرات 
*** گما حَصَلَ لك -يَا مُحَمَد 3 قَوْمكَ من الَّذِينَ هَجَرُوا الْقُرْآنَ 
كَذَّنِكَ گان في الم الْمَاضينَ 
لأ الله جَعَلَ لکل تبي درا مِنّ الْمُجْرِمِينَ 
يَدْعُونَالنَّاسَ إِى ضلالهم و رهم 
كَمَا قال تَعَالَ:[وَكَدَلِكَ جَعَلتا لکل تن عَدرا شَيَاطِينَ الإ والین یُوی 
هزرل ی رک القول عدا رز اه رات کا عو دز وا 
٤‏ ون ولِعضتی له افيد الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاخرة وَلِمَرْضَوْهُ ولیفترفوا مَا هُمْ 


ozo 


20 112 -113] 
وکین بلک ماديا 
يهديك فیحصل لك المطلوب و مصالح دينك و دنياك. 
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(وتصيرا) 
يتصرك على أعدائك و یدفع عنك کل مکروه في آمر الدين و الدنيا 
فاکتف به و توكل عليه. 
***و إا قال: (هادیا وَنَصِيرَاً 
لأنَّ الْمُْفْركِينَ كَانُوا يَصْدُونَ النّاسَ عن اتباع الْقْرآن 
لا يَمْتَدي أَحَدٌ بهو لتَغْلِبَ طِرِیقَثْهُمْ طریقة الْقرآنِ؛ 
قَلهَذًا قال: 
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكل بي عدوا ین الْمُجْرِمِينَ وگئی بِرَيّكَ هَادِيًا وََصِيراً 
2 2 رر کے که موم رص کے ر 
وکال اَی مرو رک عل الشیان جه دة 
سے ہے سے ہے ار سے رو ۲ 
ل جه ے2 م 
(وقال الزینکفروا ) 
هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحیه إليهم أنفسهم 
3 
۰- کہ تعره د سے موه و 7 کے صر 
فقالوا: (لولا نزل علي القرءان جُلَهُوَحِدَة) 
و أي محذور من نزوله على هذا الوجه؟ 
بل نزوله علی هذا الوجه أكمل و آحسن. 
هلا آنرل عَلَيْه هذا الْكتابُ الذي آوحی إِلَيّْهِ جُمْلَةَ واحدق 
كما نَرلّتِ الْكْتْبُ قَبْلَهُ كَالتَوْرَاة و الانجیل و الیو 


6 ۰ 


ت ہی" سح لک وه یں 
و غيرها من | ۰ 3 الالهیة. 


01-9-ص 362 16 


7 

کے ۔ رو و ہُو اده ۳۹ ۳ ۶و ما اڑل مت مه - 2 ضر مج 

جابهم الله عن ذلك با ما انز منجما في ثلاث و عشرین سنة 
o‏ 


زک رف را؟ عل اس عل مُث ونر نی 
[الْإِسْرَاءِ: 106[ 


و لهذا قال: (لِْتَبّت به قُوَادَكَ وَرََلْتَاهُ تيلا 


ہی و سس 


قال قَتَادة: و ناه تَببينًا. 

و قال عَبْدٌ الرَحْمَن ن بن ید بن 
و لهذا قال: ڪڌلك ) 
آنزلناه متفرقا 

لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة و ثباتا 

و خصوصا عند ورود أسباب القلق 

فان نزول القرآن عند حدوث السبب یکون له:موقع عظیم و تثبیت کثیر 
آبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذکره عند حلول سببه. 

ریت یلا ) 

أي: مهلناه و درجناك فيه تدریجا. 

و هذا كله يدل على اعتداء الله بکتابه القرآن و برسوله محمد کل 

حيث جعل انزال کتابه جاربا على أحوال الرسول و مصالحه الدينية. 
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زیمت رل مش ال وک کنو( بت سے ل 


5 کے 4 أ کک 02 4 رص ضح ر سوسم 
رجوههم إل جهنم أو لک کشر کانا واص سبيلا © ولقدءاتدنا مومع 
کک ا کک کاک ا ۳ کک ال ادص 
الکتب وجعلنا مه خاه هروک وزیرا ()) فقلناا هباإلى أ داب 


ے 


96 2ھ روم لم کلب ات 
رهم لکا اید وعدا اریت مدا يما (۳) وعاداوکموا 
وب ایڈنا کک کی (2) کارا الامو ےک کب 
َرأ © قد أ لیر اله أنيلرت مر توكلم كوا 
یرو تھ ابل کا لا ہے شو © ول ارارک ان کڈ وتک الا شرا 
هنذا ری بسك آل رسوا © إن ایتا عَنْ اھا تلا ل 

1 ہے م م سے کے تم عي 


صبَرتا علَوّھےاوسوف یع مون حيرت يرون العذاب من اضل سبلا ) 
رتم نمض لهه هوه آقات کون کو وی © 


چم ہے 


رص 2ں 2 وم صرح من ہے م ہم 
ولایأتوتاک بمکل لا جك بالحق وان یا © 
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و لهذا قال: (ولَا ات ویک بم؟ 
يعارضون به الحق و يدفعون به رسالتك» 
***بحجّة 3 7 سوا 


چنا يَلْتَمسُونَ به عيب الْقْرآنِ و الرّسُو 


راجت بان 
آي: آنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانیه 

و الوضوح و البیان التام في آلفاظه 
فمعانیه كلها حق و صدق لا يشوبها باطل و لا شبهة بوجه من الوجوه. 
و آلفاظه و حدوده للأشياء أوضح آلفاظا 
7 
مبين للمعاني بيانا کاملا. 
***إِلّا تزل جبریل مِنَ الله ه بجوابهم. 
نم في هَذَا اغتتاء كَبير؛ لشرف الرسول, لاح کان يَأتبه الْوَحْيُ من الله 
بانفرآن صَبَاخًا و مَسَاءَ یلا و تَھَاراء سَفَرَا و حَضَرَاء 
فكل مَرَة ان يأتبه لّْمَلَكُ بالقرآن كَإِنْرَالٍ کتاب ممًا قَبْلَهُ منّ الكثب 
الْمَُقَدّمَةَ > 
۳۹ الْمَقَمُ آغلی و اله 3 HE‏ مَكَانَةَ من شائر إِخْوَانه من انا 
صَلَوَاتٌ الله ۾ وَسَلَامةُ عَلَيْهمْ أَجْمَعِيَ 
الفرآن آشرف کتاب آنزله الله و محمد. صلوات 1 وَسَلَامُهُ عَلَيْه 


8 و سے 


َعظَم تب أَرْسَلَهُ ال وَ قَدْ جَمَع الله تعاق للْقُرآن الَفتن مه 


E‏ عع 
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ہےں۔ هل 


قفي الملا الْأَعْلَى آنزل جُمْلَةً من الوح الّمَحْفُوظ ال بَيْتِ الْعرَة في سَمَاءِ 
ادن نم ۾ نی بعد ذَلِكَ إلى الْأَرْض مُتجْمَا بحسب لقن و الْحَوَادث. 


و في هذه الاية دلیل علی:- 
1-أنه ينبغي للمتکلم في العلم من محدث و معلی 
و واعظ آن يقتدي بربه في تدبیره حال رسو له 
کذلك العالم ید بر آمر الخلق 
فکلما حدث موجب آو حصل موسم آتی ہما یناسب ذلك من الایات الق رآنية 
و الأحاديث النبوية و المواعظ الموافقة 
2-و فيه رد على المتکلفین من الجهمية و نحوهم ممن يرى أن کثیرا من 
نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها و لها معان غير ما يفهم منها, 
فاذا - علی قولهم- ۱ یکون القرآن آحسن تفسیرا من غیر۵. 
و إنما التفسیر الأحسن - على زعمهم- تفسیرهم الذي حرفوا له المعاني 
تحریفا. 
ہک و ۳ 5 ہے وم 
الین بحشرورے عل ونجوهبهم إل جهنم 
یلک كر ککاتا واصل سيلا (6) 
یخبر تعالی عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله و سوء مالهم 
۳ ہے 7 ہے ہے 
و أنهم (آزین يحشروت ل رَجومهم) 
***صحیح البخاري 
0 - عن انس بْنْ مالك طه: أَنَّ رَجُلَا قَالَ: 
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5 نبي الله يُحَشّرٌ الكَافرٌ علی وجهه یوم م القَيَامة؟ 

قال: ۳ الذي مشاه علی الرجِلَين في ادن قادرا علی 

وجهه یوم القيامة» 

0 أشنع مرأى, و أفظع منظر تسحبهم ملائكة العذاب و یجرونهم 

زا جهنم ) 

الجامعة لکل عذاب و عقوبة. 

- ۵ 

الک ) 

الذین بهذه الحالة 

سس کے گر 

کے ےه ای 

ممن آمن بل و صدق رسله» 

0 02 

وال سيبلا ( 

و هذا من باب استعمال أفضل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء 

فان المومنین حسن مکانهم و مستقرهم. 

و اهتدوا في الدنیا إلى الصراط المستقیم 

و في الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعیم. 
ولد 222 لاق الحا وان نت آخاء هن رود یک وزيا © 
لادبا الوم زک کنبواً ارا ۷ تیب 
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۳ 
ان ؛ 1 


2ع 09 عا 
ہے هو 


اس ما 


لے تا سل شاقن تنوکس گنه 


يو ےر پیم ےہ 2 هاه يو روم م 


٦ 1‏ ۹ میت ہے کت الرس وه فرونا بین ذلای 


سم 


© للم رل مرڪا تا تتیط © ولد را لمیر ال 


ج6 <o‏ 4سا ورو 


نورت مر التو کلم رکرو سرو کاب کا ل یشک شر © 
آشار تعالی إلى هذه القصص 
وقد بسطها في آيات أخر ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب 
رسولهم فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين قریبا منهم 
و یعرفون قصصهم بما استفاض و اشتهر عنهم. 
وقد اچنا خی انتب ماتا مک لاک وزيا 
لب مُوازرا 3 و مُوَبدا و و تایه 
کب رون و جُنُودُهُ 
دمر اللّهُ لَه عَلَيْهِمْ ویلکافرین أَمْقَالْمَا [مُحَمَّدِ: 10] 
تدم الوا 
*الميسر: 
فقلنا ٹھما: اذهبا إلى فرعون وقومه 
بدلائل ربوبيتنا و ألوهيتناء فذهبا إليهم» 
فدعواهم إلى الإيمان بالله و طاعته و عدم الإشراك به 
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فكذيوهماء 


میں مرج 


(فَدَمَرَيهُمْ مَیبا) 

فاهلکناهم إهلاكا عظیما. 

ے کے ۹ 4 م 4۶ھ ۰۴۶ھ ے سح م 5 
روقع نوج لما كَدَبوأ الرس اَفَرفْكَهُم) 


ت 


**و گذلك فعل بقوم نوح حينَ كَذَبُوا رَسُولَهُ وام 


و مَنْ كَذْبَ برَمُول فَقَدْ گڏبَ بجمیع الرّسْلِ؛ 

ِا قزق ئن رَسُولٍ و رمُول»  ..‏ 

و و فرص أَنَّ الله بَعَتَ هم كُلّ ول فَإِنّهُمْ كانُوا يُكَذّبُوتة؛ 
و لها قال: قوموج لا کنو لرسل )۰ 

میب نی إلا وخ ققط. 

و قد بت فيهن أَلفَ سَنَة إلا حَمْسِينَ عَامَه 


فما آمَنَ مَعَهُ الا قلیل. 
و لهذا أَعْرَقَهُمْ الله جَمِيعًَاء و لَمْ يَبق منْهُم حد. 
و لم يَبْقَ على وجه الأرض من بَنِي آدم سوی آصحاب السّفيتة فقط. 
محد 
ony o‏ کے 
وَجَعَلْسَهُمَ لاس ءايه ) 
۹1 ور م2 و2 ۳۹ ۳ سا و ا کے 
آي: عبرة بعتبرون بهاء كما قال تعالى: 


ع 


کے ٥‏ 0 0 و 
ِا لَمَا َلقی الْمَاءُ عمَلَتَاكُمْ فی الجاريَة* لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا ادن 
وَاعِيَةً) [الْحَاقّة: 11 -12] 
چە 6 o‏ 7 وک , سر هجو 7 و هم ف2 
اي:و ابقينا لكم من السفن ما ترکون في لجج البخاں 
لتَذْكُرُوا نم الله عَلَبْكُمْ في إِنْجَائِكُمْ من الْغَرَقِء 

6 
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ای سر جع سر 


(وَأعْسَدَما ادييت ) 
* المیسر:و جعلنا لهم و لمن سلك سبيلهم في التكذيب يوم 
القيامة 


(وعادا ) 
*الميسر:و آهلکنا عادا قوم هود 


و 


۴المیسر :و آهلکنا مود قوم صالح. 
0و منهم من يرون آثارهم عیانا کقوم صالح في الحجر 


روح سا سا ص ون 
(واصصاب الرس ) 
و و ۶ وھ موه ه ۔ 3 5 
“هم آهل قَرْيَةَ من فزی تُود. 
سپ دجن 
en‏ :و ۔ مه لہ 6 - :8 ۹1 چو و ده 
×٭الرس بتر رسوا فيها نببهم. اي: دفنوه بها . 


م رو مأ مود 
9 0 ۰ 4 سے 
(وفرونابین ذلك كيرا ) 

۳ 7 مسر 196 0 زر هو 8 8 ,9 و 
***3 أَمَمَا بيْنَّ آضعاف مَنْ ذکر أَهْلَكُتَاهُم كثيرة؛ 

ر 28 یت َه 00 و و و ور 8 1 9 
و الْأَظْهَرُ: أنَّ الْقَرْنَ هُم الْأَمَةُ الْمُتَعَاصِرُونَ في الرْمَن الْوَاحِد؛ 
هرک > س مر os‏ کا سس پو کھہ يه 5 7 
فإذا ذهَبُوا و خلفهم جيل آخر فهم قرن ٿانء 


ج مه 3 3 سوم سح 9 م و کو مره 
گما تب في الصحبحن عَنْ رَسُولٍ الله أنه قال: 
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ج٤‎ 


و هو ڈو م oof‏ ےی ۹؟, شدي موه most l< .5 af‏ 
خير القرون قرنيء ثم الذين پلونهم. ثم الذین يلونهم" (&). 
ع إل تام موس مو ر رط 


( وکلا ضریتا 1 
E‏ نا لهم 1 > چ 
ڈو و ضحنا هم الْأَدلَة 


***أرَحَنَا عَنْهُمْ الأعذار 


۳ کر کے ےہ 


“هلتا إِهْلاگه کول 
(وَكُمْ آلکتا مق الْفُرُونِ من بَعْدِ وج [الاشراء: 17] . 


ل صصح کے کو ر 


( ولقد توا طالقريز ) 

و كالقرية 

“قوم لوطو هي سَدُومٌ و مُعَامَلَتهَا التي أَهْلَكَهَا اله انقلب 
و بانط الْحجَارَة من جیلگنا قال تَعَالَ: 

(وَأَمْطرْنَا عَلَيِْمْ مرا قساء مَظر المد رین [الشّعَرَاءِ: 173] 

و قال تم موون عَلَْهمْ مضیحین * وَبالیل ألا علو 
[الصافات: 137 -138] 

و قال تَعَالَ:إوَإِنَهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيا [الْحِجْرِ:76] 

و قَالَوَإنّهُمَا لَإمَامِ مُبین) [الْحِجْر: 79] 
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بحجارة من سجیل 
يسن بتكا 
توا چا حَل بأَهْلِهَا مق الْعَذَابِ و الذَّكَالٍ 
یت ب تَكْذِيبهمْ بالرمُول وَ مُخَالَقَتِهِمْ أَوَامِرَ الله. 
2یمرون عليهم مصبحین و باللیل في آسفارهم 
فان أولئك الأمم لیسوا شرا منهم و رسلهم لیسوا خیرا من رسول هؤلاء 
NEE‏ 
بل کانوً لا برجت شو ) 
و لكن الذي منع هؤلاء من الإيمان - مع ما شاهدوا من الآيات- 
آنهم کانوا لا برجون بعثا و لا نشوراء 
فلا يرجون لقاء ربهم و لا يخشون نکاله 
فلذلك استمروا على عنادهم, 
و الا فقد جاءهم من الآيات ما لا یبقی معه شك و لا شبهة و لا إشكال 
و لا ارتیاب. 
ول روک ان یکدوک الا ه زوا آمندا ری بے الد ولا ا 
ن ڪاد لتا عن لها رل ت مرا ما ےا 


ص سح کے کے صر حم 


فی 00 پس عر 
وسو يعمو چوک برو ماب من اض ل سل ا(ی) 
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0 265 ۶ ہے 


يمن اَضْدالكهھةء هوينة آفات نکن یو وی 10 


رود ررک) 

يا محمد هؤلاء المکذبون لك المعاندون لیات الله المستکبرون في الأرض 
يخر تَا عَن اسْتَهْرَاءِ ء الْمُشْرِكِينَ کت" رو كَمَا قَالَ: 

75 رآ الذي ڪمَرُوا إِنْ يَتَخِدُوئَكَ | ت إلا هُدْوًا أَعَدًا الى یذ کر آلِهَكَكُمْ 

[الأَنْبِيَاءِه 36] 


مه و کو 


بعنونه بالْعَیْب و و النَقْصء 

aA 

استهزءوا بك و احتقروك ۳۹ - على وجه الاحتقار و الاستصغار- 
مدا الى بعک آنه رسوا ) 


غير مناسب و لا لائق أن يبعث الله هذا الرجل» 

چی سرد مس سس 

فان كلامهم هذا يفهم أن الرسول - حاشاه- في غاية الخسة و الحقارة 
و أنه لو كانت الرسالة لغيره لكان أنسب. 

(وََاُوا ولا رل هَذَاالُْْآنُ عَل رَجُلٍ من رین عظبی) 

*** كما قال: لد اهز ی ی 
آَذئهم کف کان عماب) [الرّعد: 32] . 


0فهذا الکلام لا بصدر الا من آجهل الناس و أضلهم, 


9م02-ص363 10 


1 


أو من عظمهم عنادا و هو متجاهل 

قصده ترویج ما معه من الباطل بالقدح بالحق و بمن جاء به 

و الا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله ل:- 

وجده رجل العالم و همامهم 

و مقدمهم في العقل و العلم و اللب و الرزانت 

و مکارم الا خلاق 

و محاسن الشیم و العفة و الشجاعة و الکرم 

و کل خلق فاضل؛ 

و أن المحتقر له و الشانی له قد جمع من السفه و الجهل و الضلال 
و التداقض و الظلم و العدوان ما لا یجمعه غیره. 

و حسبه جهلا و ضلالا أن یقدح بهذا الرسول العظیم و الهمام الكريم. 
و القصد من قدحهم فيه و استهزاتهم به تصلبهم على باطلهم و غرورا لضعفاء 
العقول 

و لهذا قالوا: 

( ن گاد) 

هذا الرجل 
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کھ گے 


یلاع ءالهیتا) 
بان یجعل الآلهة إلها واحدا 
0014 ۔ ےم رہ ےر ۲ 
ولا آت صبرتا عليها) 
*الميسر:لولا أن ثبتنا على عبادتها 
0 لأضلا زعموا - قبحهم الله أن الضلال هو التوحيد 
و أن الهدى ما هم عليه من الشرك 
(واْطلق الْمَلاً ینم أنِ امْشُوا وَاضْيِرُوا على لته 
5 کے مرحم ےے ع 
و هنا قالوا: ولا أن صبرکا عليّها) 
و الصبر يحمد في المواضع كلهاء إلا في هذا الموضع 
فإنه صبر على أسباب الغضب و على الاستكثار من حطب جهنم. 
و أما المؤمنون فهم كما قال الله عنهم: 
(وتواصوا باحق وَتوَاصَوًا بالصَّبْر) 
و لماكان هذا حكما منهم بأنهم المهتدون و الرسول ضال 
و قد تقرر أنهم لا حيلة فيهم توعدهم بالعذاب 
و أخبر أنهم في ذلك الوقت 
و كس يمون ےت بوہ ماب 
يعلمون علما حقيقيا 
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(من) 
هو 


هم همم 


(ضل‌سّیلا) 

(وَيَْمَ یعَض الم عل يَدَيْهِ يَقُولُ یا نى اند مَعَ الرسُولِ سَبیلم الایات. 
و هل فوق ضلال من جعل الهه معبوده هواه فما هویه فعله 

لهذا قال: راک رد 

ألا تعجب من حاله و تنظر ما هو فيه من الضلال؟ 

و هو یحکم لنفسه بالمنازل الرفیعة؟ 

(افات ت ون کو وڪيا 

ی لست عليه بمسيطر مسلط بل انما آنت منذں 

و قد قمت بوظیفتك و حسابه على الله. 
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چم و 4 3 2 gre‏ 


> روه صر د ارد 3 2 


ڪ رهم يس موت أو مقو ڪن هم لكا لانم بل هم اصل 
بلا /(ع) الم تر رف کیت مد الل ولو شاء تجعلهساکا ہر ماتا 


۲ 222 رھ ع ہے * و مگ سے گے ۰ےھ م رہ 
اتل لاس الوم سبانا وجعل الٹہار ششورا )وهو الْذِى رس الرینح بش 


7 رصاح ماح سمس CE‏ اہ از تبون e‏ 
ببست یی مخمتهسوآن كاين الگا ماه طهورا () آنخعی به بلدہ متا 
ATA 4 ۱‏ 4“ م2 ب 2 و کی 
ًا قا آمکما وادایی كيرا )وقد صرفته بشید کروا وا 


خر ناس إلا کو © و مامتان کل تیور (2) 
نع اریت وعوذخم بد هادا كيرا © وف ایی مع 
دور + و 1 


ویعبڈون من دوين اللوما یمهم وا ضرف ا الکافڑ ل ری ظهيرا 


۳ کے سے و 44 موه د و کے سح گر ع + وم کے فرص 


وب ی 4 4 ۳ 
بل هم اسل یلا ك 
٤‏ ع ۰۵7 دورو 
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e‏ و > مہ کہ عا 
إن هم لا کا لاشتم) 
و شبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع الا دعاء و ندای 
صم بكم عمي فهم لا يعقلون 
مت روح 2 
ربل هم ضل) 
من الأنعام 
لأن الأنعام يهديها راعیها فتهتدي 
و تعرف طریق هلاکها فتجتنبه 
و هي أيضا أسلم عاقبة من ھؤلای 
فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف 
و أن کل حیوان بهیم فهو آهدی منه. 
کح ینم ام مھ سپ ی ےہر ےصصے ر ےکک ل وم ےہ م 
الم رل ريك کف مد الظل ولو شاء لجعله ساکا ثم جعلتا الس عليه لا 
0 تتا تى 08 
ألم تر ٍل ريك) 
ألم تشاهد ببصرك و بصيرتك كمال قدرة ربك وسعة رحمته أنه 
على العباد 
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857 
و ذلك قبل طلوع الشمس 


۳ سم مس 3 


ور کا ماد ماک تا 

*** دَائً لا پژول گما قال تَعَالى: 

(قُل ریک یز ون جعل الله يحم اليل سَرْمَدَا رل یوم لیام 
(قُل أَرَأَيْكُمْ ِن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ التهار سَرْمَدًا إلى یوم ليام 
[الْقَصَص: 1 -72]. 


ره موم 


(ثم جملنا الس علو 
ای علی الظل 
یل 
فلولا وجود الشمس لما 24 الظل فان الضد یعرف بضده. 
(فمرقبضته لیا ضارا 
موس ما 0 
فکلما ارتفعت الشمس تقلص الظل شيئا فشیئاء 
حتی يذهب بالكلية فتوالي الظل و الشمس على الخلق الذي یشاهدونه عيانا 
و ما یترتب على ذلك من اختلاف الليل و النهار و تعاقبهما و تعاقب الفصول 
و حصول المصالح الکثيرة بسبب ذلك- 
من آدل دلیل على قدرة الله و عظمته و كمال رحمته و عنایته بعباده 


030-9-ص364 3 


و آنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال و الاکرام. 


27 


مر ای جم نکم ايل لاسا ولیم سا َمل انار شر © 
( وهو ایی جَعَلَ لَك آل لباس 
** کا قال: [ (والّیل ذا یِفعی) [اللَيْلِ: 1] 
و قال(وَالّیل إِذَا يَفْمَامَا! [الشَّمْس: 4] . 
0أي: من رحمته بكم و لطفه أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي 
یغشاکې 
وم بان 
*المیسر:و جعل النوم راحة لأبدانکم؛ 
0 حتى تستقروا في الليل و تهدژوا بالنوم و تسبت حرکاتکم 
آي: تنقطع عند النوم» فلولا الليل لما سکن العباد 
و لا استمروا في تصرفهم فضرهم ذلك غاية الضرر 
و لو استمر آیضا الظلام لتعطلت علیهم معایشهم و مصالحهم. 
عل الٹہار نشورا) 
ينتشرون فيه لتجاراتهم و آسفارهم و آعمالهم 
فیقوم بذلك ما یقوم من المصالح. ۱ 
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كَمَا قال تعال: (وَمِنْ رخمته جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالكَهَارَ لِتَسْكُُوا فیه وَلَِبْتَعُوا من 
فضله وَلَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ) [الْقَصَص: 73] . 
دس مر 


رر 2 رما مدوم ا 


وهو ایی أزسل ارح برا بے یدق دموا راتان الک ما طهورا ن 
انی 7 بک کے ويه رما ا اکا واد شا 0 
ده ع هام رس ے ر ہے او ہو ری 4 پم 
ولمّد صرف يليد دروأ 8 کنر الناس إ حثررا ن 
و گ سم 
(وهوالږۍ) 
هو وحده الذي رحم عباده وأدر عليهم رزقه بأن 
ی مس مه م 
(أرسک لري ) 
۶ 
(بشرا) 
یقات 
ت یدق َحْمَيِف) 
و هو المطر فثار بها السحاب و تألف و صار کسفا 
و آلقحته و آدرته یاذن آمرها و المتصرف فیها لیقع استبشار العباد بالمطر 
قبل نزوله و لیستعدوا له قبل آن یفاجنهم دفعة واحدة. 
انان الما ما طهُوبا) 
“آله يُتَطَمّرُ بها کالمُخُور وَ الَوَقُودِ و مَا جَرَى مَجْرَاهُ. 
فَهَذَا آصح ما بقل فى ذَلكَ 
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یطهر من الحدث و الخبث و بطهر من الغش و الأدناس 

و فيه بركة من برکته أنه آنزله 

( ینعی به بل ا) 

فتختلف آصناف النوابت و الأشجار فیها مما يأكل الناس و الأنعام. 
اسا قد طال انتظارها للْعَيْث فهي هَامِدَةٌ لا نَبَاتَ فیها ولا شَيْءَ. 
فَلَمَا جَاءَهَا الْحَيًا عَامَتْ و وَاكْتَسَتْ اکا أَنْوَاعٌ الا اهبر و و الْألْوَانِ 
كَمَا قا تَعَاكَ:[كَدًا ارتا عَلَيهَا الما اهْرّتْ وربث وَأَنْبَدَثْ من کل زَوْج 
بهيج] [الْحَجْ: 5]. 

(وشقَيَةرممَاحَلقت) 

*الميسر:من خلقنا 

(شکما وی كيرا ) 

آي: نسقیکموه آنتم و آنعامکم 

آلیس الذي آرسل الریاح المبشرات و جعلها في عملها متنوعات 

و آنزل من السماء ماء طهورا مبارکا فيه رزق العباد و رزق بهانمهم 

هو الذي يستحق أن یعبد وحده و لا يشرك معه غیره؟ 

رود صرف یم 

***أَمْطَرْنَا هَذه الْأَرْضَ دُونَ هذهو سُقْنَا السَّحَابَ 

قَمَرّ علی الْأَرْض و تَعَدَاهَا و جَاوَرَهَا إلى الأرض الأخرىء 
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فأمطرتها و کفتها فجعلتها عذقاء و الّتي وَرَاءَهَا لم يَنْزِلُ فیها فَطْرَةٌ مِنْ مَاء 
و له في ذَلِكَ الْحُجُة البَالِقَةُ و الْحِکُمَةُ القاطعة. 

(یدکا) 

*الميسر:ليذكر الذین آنزلنا علیهم المطر نعمة الله عليهم- 
قیشکر و ا له 

وليذكر الذین منعوا منه» فیسارعوا بالتوبة إلى الله -جل و علا+- 
لیر حمهم و یسقیهم. 

و لما ذکر تعالی هذه الآيات العيانية المشاهدة و صرفها للعباد لیعرفوه 
و یشکروه و یذکروه 

أ کنر الاس) 

الا کنورا کور 

لفساد ۳3 و طبائعهم. 


ال عِكْرمَةُ: يَعْنِي: الّذِينَ يَقُولُونَ: مُطرا بتوء گذا و گڏا. 
كما صح عن النبي 2 
٣×‏ صحیح البخاري 


6 - عَنْ رید بْنِ خالد الجُهَنِيّط أَنَّهُ قال: 
صلی ا تا رمُول له صل الصبّح ب بالحْدَيْيَةَ عَلَى إِثْر سَمَا 
كَانَتْ مِنّ الیل قلَمّا انضر ف أَقْبَلَ علی النّاسء 


سا مه و ہ یه سوه ه 


فَقَالَ: هل تدرون مَاذا قَالَ ریکم؟ 


NN 
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ےھ او ۳ عو 2 هم و 
قالوا: اله و رَسُولَهُ أَعْلمُ 
15 ۵ ۹ ے۔ وه وچ رر 
قال:اصبح من عبادي مؤمن بي و کافن 
8 2 

>6 مَنْ قال:ه E‏ 4 9 لاس شاه شي 
فاما من قا : مطرنا بفضل الله رحمته. 
0 و 2ھ د جوف رح مج 
فذلك موّمن ی و کافر بالکوکب. 

۳۳ ا 94 

7 ۹ ے دج 

۰ ۰ ۰ 
۱ 


وکا لبقتا کل ومو را ك 
لايع الحكفريس ومهذهم بو چھانا کین © 
(وَلَوْشِتَنَا) 


يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته و أنه لو شاء 

لبَعَتَنَافن کل ید رل 

أي: رسولا ينذرهم و یحذرهم فمشینته غير قاصرة عن ذلك 

و لکن اقتضت حكمته و رحمته بك و بالعباد - يا محمد- 

أن أرسلك إلى جميعهم أحمرهم و أسودهم عربيهم و عجميهم إنسهم 


سس سه سام 


يدعوهم | 0 َر وج ١‏ 


ی ہت 


0 7 لاس هَذَا لقث سك به وم من بلق [الانعام: 119 
(وَمَنْ يَكُْفْرْ یه من الأحْرَابِ فَالگارُ مود [هود: 17] 
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ozo 


ِْذِرَأَمٌ الْقُرَى وَمَن حولها) [الأنعَام: 92] 
1 سس ل رول ٦ب‏ [الأَغَْافِه 158] . 


و في الصحیحین: " بُعنْت ال الْأَحْمَر و السود" 
و فیهما: "و گانَ 1 يُنِعَثْ إلى قَوْمه خَاصَةً و يُعنْتُ إلى النّاس عَامَةً''؟ 
و لهذا قال:- 


024 
(فلا نطع آلگفریے) 
في ترك شيء مما آرسلت به بل ابذل جهدك في تبلیغ ما آرسلت به. 
ولھ دهم بو 
بالقرآن 
أي: لا تبق من مجهودك في نصر الحق و قمع الباطل إلا بذلته 
و لو رأيت منهم من التكذيب و الجراءة ما رأيت 
فابذل جهدك و استفرغ وسعك» 
ولا تيأس من هدايتهم و لا تترك إبلاغهم لأهوائهم. 
*** گا قال تعای: يا يها ی جَاهِدٍ الْكْقَّارَ وَالْمَُافِقِينَ واغلظ عَلَيْهمْ 
[الْبَةَ: 73ءالتَحْرِیم: 9] 
# ور ای مرج رن ی اا ب فرت وکنا وع ات ایض e‏ 7 
وچجرا جرا ) 
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و هي الأنھار السارحة علی وجه الأرض 

×َالَخلو كَالَْنْهَارٍ و و الْعْيُونِ و الا 

و هذا هْوَ الْبَحْرٌ اللو الْفْرَاتْ الْعَزْبُ الزلال. 
ول ان ما نت بر بالواقع له العبادَ علی نعمه عَلَيْهمْ کرو 


ایخ الْعَذْبُ هو هَذَا سارح بَيْنَ النّاسء فَرَقَهُ تَعائی بَيْنَ خلقه لِاختیَاجھمْ 


إِلَنْه أَنْهَارًا و 3 عُيُونَا في کل آزض بخسب حَاجَتِهِمْ و کِفَايَتِهم لأَنفُسهمْ 
و آراضیهم. 

و البحر سے - 

هذه یا اسَاکتة لها 0 سُبْحَانَ و تا مَالحَةً الْمَاء 


7 


للا ل بِسَبَبِهَا نتن الوا في + فیس الوْجُود ذلك 
و للا تَجُوی الْأَرْضُ پا وت فيا من َ الْحَيوَانِ. 
و لها گان مَاؤْهَا مِلًا ان هَوَاؤْهَا صَحِيحًا ومَيَها طَيْبَة؛ 


و لِهَدَا قَالَ رَمُول اله و قد سُثل عَنْ مَاءِ بح 


توص به؟ فَقَالَ: "هُوَ الطَّهُورٌ ماو الْحلّ میت" 
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20 
م2 


0 


ءة>ى و 


رَوَاهُ الأَتَةُ: مالك والشافعی وَأَحْمَدُ وَأَهْل السْتن باستاد جَيد. 
0و جعل منفعة کل واحد منهما مصلحة للعباد. 


(وحعل ما ) 
ون العذب و ا مالح 


آي: حاجزا يحجز من اختلاط آحدهما بالآخر فتذهب المنفعة المقصودة منها 
2 © سے يو کر 

(وچجرا نحجورا ) 

آي حاجزا حصينا. 


7 سم كر ره ی ذو مه روے ۶ o ٤‏ ۳ 
*** كنا قال: (مَرَج الْبَحْرَیْنِ يليان * بَيْتَهُمَا برَرَځ لا یَبْغِيَان* قَبأيِ آلاء 


ہپ 6 مس 


رَبَكُما ُحَذْبَانِ] [الرخمُن: 19 -21] 

و قال تعال: من جَعَلَ الازض قَرَارَا وَجَعَلَ خلالها آنهارا وَجَعَلَ ها رّایی 

وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنٍ حَاجِرًا أله مَعَ الله بل أ رهم لا يَعْلَمُون [النَمْلِ: 61] . 
ل و 6۵ ےار رج سس رمرم و بر می ے مس تمس ررھے ے حم 
وهوالزی خلق من الماء دشرا فجعله ا وص هرارکان ری O‏ 

ع : سے 

اي: (وهو) 

الله وحده لا شريك له 


ی رو ہم 


(لزی خلق ین الملوشرل 
الادمي من ماء مهین» 
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کے و 


Pa 
نشر منه ذرية كثيرة و جعلهم أنسابا و أصهارا متفرقين و مجتمعين›‎ 
و المادة كلها من ذلك الماء المھین؛‎ 
فهو في انتداء ء مره ول تسیب‎ 
کو رجہ ی‎ 


نم بصیز لَهُ آضهاز و أَخْمَان و قَرابَاثٌ. و کل 5 
فهذا يدل على كمال اقتداره لقوله: 
ران رک فَیم) 
و يدل على آن عبادته هي الحق و عبادة غيره باطلة لقوله: 
ہے پش و رت یم © 
آي: یعبدون آصناما و آمواتا لا تضر 9 
و یجعلونها آندادا لمالك النفع و الضرر و العطاء و المنع 
مع أن الواجب علیهم أن یکونوا مقتدین بارشادات ربهم ذابین عن دینه. 
و لكنهم عكسوا القضية. 
2 _ 
ات الکافر ل ری ظهيرا ) 


*الميسر:و كان الكافر عونا للشيطان على ربه بالشرك في عبادة 
اللہ مظاهرا له على معصيته. 


***عَوَنًا في سبیل الشَيْطَانِ عان حزب الله 
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پا ۵ م 4- 
٠ ۰ 6‏ 
تك من ماء میں 


1 سج 


- ٤٤ 


***يُظاهر 1 2 ان عَلَى 27ھ ب الہ يُعینة. 

عون للشَبْطَانٍ عَلَى رَبّه بِالْعَدَاوَة و الشْرك. 

***مواليا 

2فالباطل الذي هو الأوثان و الأنداد أعداء لله 

فالكافر عاونها و ظاهرها على ربها 

و صار عدوا لربه مبارزا له فی العداوة و الحرب؛ 

هذا وهو الذي خلقه و رزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة و الباطنق 

و لیس یخرج عن ملكه و سلطانه و قبضته والله لم يقطع عنه إحسانه و بره 
وهو - بجهله- مستمر على هذه المعاداة و المبارزة. 
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رص رسک | لامش کے 


لسم ہے 


وین جرا من سا أن 
تدك oy‏ 35 درز ا کو بد 
ع ھی عر ے‫ NY‏ 2 ی سم کے سہے۔ے۔ سس 
وگن ہو ووي عب سی و وم تما 
2 يوه هر ۳۳۹ و۳ 
کدی ؟ 


وذا یل 
اسجذوا لمكن 5 قالواو عو مد لما 


بی وادشت فور 4 
ما تأمرنا وزادھم نه وی اَی 

مرحم . 2 ر کو کم سے سے ۳ 

عل ف السماء بروجا وجعل می 

ع و r‏ 


والٹھار خِلْمَة من أراد کا 2 00 


۳ شکور Ek‏ 1 
e‏ م مص کے ددحيو م 
يمسون 


عل إلارضٍ هونا ۲ الہ ھ کی 


يتوت لربهم شك روا و 
ہے 


سو با کان غراما((۳) اه اس اٹ مہ 


و 722 ہے 


کک و 


مر تیه 


زیت ام شرف وم رها وكات بے نلک قواما (09) 


وما اس یی 


ما امس الا مر ود ل ہل ما ڪڪ مین ج الا من کان 
71 اه ر E Ops‏ 


ا لایموث وی هن 


وی 


3 
ہے 
ی 
040-9 -ص 365 


5 22 يرهم هم 1 سے وی 46 کے کے = 2214 > ىو 
َة یار شم نتوین ل امرش امن مکل یتیب © ولد قير لَهھم 


ید هبتر رک نود © 


5 
: 


>> 
2 کے 21 


روما سك | لا) 

یخبر تعالی: أنه ما أرسل رسوله محمدا کل 
مسیطرا على الخلق 

و لا جعله ملکا 


و لا عنده خزائن الأشیای 


و إنما آرسله مر ) 

یبشر من آطاع الله بالواب العاجل و الآجل» 

207 

ينذر من عصی الله بالعقاب العاجل و الآجل 

و ذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة و ما تحصل به النذارة من الأوامر 
و 


0 فاا وم که 


وص ےس ےس القرآن و الھدی آجرا 
حتی يمنعهم ذلك من اتباعك و یتکلفون من الغرامة, 
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الا من کا أن يَشَّخِدَ إل ر َيف سببيلاً) 

آي: الا من شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه و سبیله 

فهذا و إن رغبتکم فيه فلست أجبرکم عليه 

و لیس آیضا آجرا لي علیکم 

و إنما هو راجع لمصلحتکم و سلوککم للسبیل الموصلة إلى ربكم 
ثم آمره أن یتوکل عليه و یستعین به فقال: 

( وتو ے لعل ألحَي) 

الذي له الحياة الكاملة المطلقة 

0 زک لا يموت وسَیح مد 

أي : اعبده و توکل عليه في کس المتعلقة بك و المتعلقة بالتعلق 


***اقْرِن بَينَ حمده و تسبیحه و لهذا گان سول الله افو 
"سبْحَانكَ الهم رَنا و و بِحَمْدِكَ" 
ی: حلص له الْعبَادة و و ال كما قَالَ تعال: 


رت الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ لا إل إلا هُوَ یذ وکیا [الْمُزّمُلِ: 


(وکفن بد يدوب پ عِبَارِو خَبِيرا ) 

يعلمها و يجازي عليها. 

فأنت ليس عليك من هداهم شيء و ليس عليك حفظ أعمالهم, 
و إنما ذلك كله بيد الله 
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ر ہے 


و خلق السموابت وألا رض وما ينهم ف بر بر تم ستو 
بعد ذلك 

(عل العرش) 

الذي هو سقف المخلوقات و أعلاها و أوسعها و أجملها 
ی 

استوی على عرشه الذي وسع السماوات و الأرض باسمه الرحمن 

الذي وسعت رحمته کل شيء 

فاستوی على آوسع المخلوقات. بأوسع الصفات. 

فابت بهذه الاية خلقه للمخلوقات و اطلاعه على ظاهرهم و باطنهم و علوه 
فوق العرش و مباینته ٍیاهم. 

کل یسب ) 

يعني بذلك نفسه الكريمة فهو الذي يعلم أوصافه و عظمته و جلاله. 

و قد آخبرکم بذلك و آبان لکم من عظمته ما تستعدون به من معرفته 

فعرفه العارفون و خضعوا لجلاله 

و استکبر عن عبادته الکافرون و استنکفوا عن ذلك 

*المیسر:فاسال - آیها النبي - به خبیراء 

يعني بذلک سبحانه نفسه الکريمة 

فهو الذي یعلم صفاته وعظمته و جلاله. 
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و لا آحد من البشر اعلم باه و لا آخبر به من عبده ورسوله 
محمد کل 


کچ" 


و لهذا قال: روا قیل لهم اسجدو 09 
أي: وحدہ الذي آنعم علیکم بسائر ال ےم گت 
راو 

جحدا و کفرا 

(وما رن 

بزعمهم الفاسد آنهم لا یعرفون الرحمن؛ 

و جعلوا من جملة قوادحهم في الرسول أن قالوا: - 

ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله و هو يدعو معه الها آخر یقول: 

« یا رحمن » و نحو ذلك كما قال تعالی: 

(قُلٍ اذغوا الله ة أو اذغوا لحم یا ما ذغوا فَلَه الأَسْمَاءُ الْحَسْجَ) 
فأسماژه تعالى كثيرة لکثرة أوصافه و تعدد کماله. 

فکل واحد منها دل علی صفة کمال. 

٭٭و كَانُوا يُنْكَرُونَ آن يُسَمَى اله باسمه الرحمَن 

گا أَنْكَرُوا ذلك يَوْمَ الْحْدَيِْيَة حينَ قال الب تلللکاتب: 


"اكتث سم الله الرحمَن الرّحيم" 
فَقَالُوا: لا نعرف الرَحمَن و لا الرحیم 


وی ہت ھ و 


و لکن اكْتُبْ گما كُنْتَ تَكْتُبُ: : باشمة له 
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زع انا 


ت أيّا مَا تَدْغُوا فَلَهُ الاسمَاء 
أَيْ: وال و هو تا 

سد ما تم 

آي: لمجرد آمرك إيانا. 

و هذا مبني منهم على التکذیب بالرسول و استکبارهم عن طاعته 


we 27 


(وزادھم ) 
دعوتهم إلى السجود للرحمن 


(فور) 


هربا من الحق ا ال و زياده ضر فتام 


حزما الْمُؤْمنُونَ E‏ دون اله الذي هو الرَّحْمَنْ الرحيم» 
و يُفْرِدُونه بِالْإلّهيّة و له 


ہے 


و قد اثْقق الْعْلَمَاءُ مهم اله ى أن هَذِه السّجدَةَ الي في فان 


SS ء‎ 


تھا هو مفرر 5 مَوضعه و الله 
ارگ الى جص[ ف الما بروجا وَععل فها يرجا وق مم ل 
و رر رم ا ےم کے خلت کن ارم م 0 کر ار ٦‏ ھ۶ 12 شکور (7) 


کرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: ( بار ) 
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ثلاث مرات لأن معناها كما تقدم آنها تدل على عظمة الباري و كثرة أوصافه 
و كثرة خيراته و احسانه. 

و هذه السورة فیها ممن:- 

1-الاستدلال على عظمته و سعة سلطانه و نفوذ مشيئته و عموم علمه 

و قدرته 

2-و احاطة ملکه في الأحكام الأمرية و الأحكام الجزائية و كمال حکمته. 
3-و فیها ما يدل على سعة رحمته و واسع جوده و كثرة خيراته الدينية 


و الدنيوية ما هو مقتض لتکرار هذا الوصف الحسن 


و هي النجوم عمومها أو منازل الشمس و القمر التي تنزلها منزلة منزلة 
و هي بمنزلة البروج و القلاع للمدن في حفظها 

كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة فانها رجوم للشیاطین. 
(وجصل ہا یمیجا) 

فيه النور و الحرارة و هو الشمس. 

*** كما قال: (وَجَعَلْنَا ِرَاجًا ماج [اَ: 13] . 
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”رھ 
(وَقَمَرا مُيِيرا) 


فيه النور لا الحرارة 
***مُضينًا مُشْرِقَا بلور آخَرَ و نوع و فن آخَنَ عبر ور ال ۰ س» 
كنا قال: هو الذٍی جَعَل السَّمْسَ ضِيَاءٌ وَالْقَمَرَ نُورَة [يُونْسَ: 5] 
و ال مُا عَنْ توح اانه قال لقَوْمِه: 
ألم کروا یف حَلَقَ ال سَبْعَ سَمَاوَاتِ طباقا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ُورا وَجَعَل 
السَّمْسَ سِرَاجًاا [نوح: 15 -16] . 
0و هذا من أدلة عظمته. و كثرة احسانه 
فان ما فيها من الخلق الباهر و التدبير المنتظم و الجمال العظيم دال على 
عظمة خالقها في أوصافه كلهاء 
و ما فيها من المصالح للخلق و المنافع دليل على كثرة خيراته. 
3l‏ مل رم کے مر سكا 
(وهرالزی جعل اليل والٹھار خِلفَة) 
ا يذهب أحدهما فیخلفه الآخر, هكذا آبدا لا یجتمعان و لا یرتفعان 
***3 قال یی اللَيْلَ التَهَارَ يَظْلْبُةُ حَثِيَا وَالشَّمْس وَالْقمَر وَالثُجُومَ مُسَخَرَاتِ 
بأَمْرِب) [الْأَعْرَاف: 54] 


ده و 


(لِمن اراد أن يڌڪ 
بهما و يعتبر و يستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية 


9-م04-ص 365 8 


(آزآراد شڈگورا) 

لمن اراد أن يشكر الله على ذلك 

و لمن أراد أن يذكر الله و يشكره 

و له ورد من الليل أو النهار, 

فمن فاته ورده من أحدهما أدركه في الآخرء 

و أیضا فان القلوب تتقلب و تنتقل في ساعات الليل و النهار 

فيحدث لها النشاط و الكسل و الذكر و الغفلة و القبض و البسط و الإقبال 
و الإعراض 

فجعل الله الليل و النهار يتوالى على العباد و يتكرران ليحدث لهم الذكر 
و النشاط و الشكر لله في وقت آخر 

و لأن أوراد العبادات تتکرر بتكرر الليل و النهار 

فكما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت 
المتقدم فزاد في تذكرها و شكرهاء 

فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده 


فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان و يبس. 
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فلله سن حمد و أكمله على ذلك. 
**"صحیح متام 
(2759) عن آي موسي عن النَبيّ لِك قال: 
۳ الله عر وج سط ده ِاللَبْلٍ لِيَتَوبَ مسيء ء التهارء 
9 و یبط بده بالتهار لیتوب مسيء 2 الیل 
حَتَى تطلع الشمسشن من مَغربها» 
0ثم ذكر من جملة كثرة خيره منته على عباده الصالحين 
و توفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل العاليات في غرف 
الجنات فقال: 


9ھ" ري هوا تج سے 
لسکا © ای یشوی یه سا ووا (ک) 


220034 


راک یفولون ره ام رف i‏ ا عَذابها کان عَرَامً )ا 
کهاساءت مسم ماما (ج) واآزیت1 انفقوم شرفو ولم يقرا 


وکا برب لاک قواما ()) 


2 


إلى آخر السورة الكريمة. (ویطاد أَلسَملن) 
العبودية لله نوغ ان 
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1-عبودية لربوبیته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم و کافرهم 
برهم و فاجرهم. 

فکلهم عبید لله مربوبون مدبرون 

( إن ەل من فی السماوات والأوض إلا آتى الوحمن عب‌ها 
2و عبودية لألوهيته و عبادته و رحمته :- 

و هي عبودية أنبيائه و أوليائه و هي المراد هنا 

و لهذا أضافها إلى اسمه « الرحمن » إشارة إلى آنهم إنما وصلوا إلى هذه 
الحال بسبب رحمته» 

فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت؛ 


ہم لير ۳۳ َل 


شر رر ور کے ہہ 
فوصفهم بانھم (أأذرت يمشون عا رض هونا ) 
آي: ساكنين متواضعين لله و الخلق 
فهذا وصف لهم بالوقار و السكينة و التواضع لله و لعباده. 
***بسَكيئة و وَقَارِ من غر جَبرية و لا اسْتَكْبَانٍ 

۳۹2 ۳ ۰ ده. مرها o‏ کے +1 ہہ" 87+ 
کم قال: (ولا مش فی الا زض مرا نك لن ترق الا رض وَلن تَبلغ الجبّال 
طولا) [الاسراء: 37] . 
فما هوّلاء فَإِنْهُمْ شون من غبر اسُتکبار و لا مرح و لا آشر و لا بط 
و لَيْسَ الْمُرَادْ أَنَهُمْ ممْشُونَ کَالْمَرْفًی من النَصَائع تَصَنّكَا و ریات 
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کے و ٥‏ 


و ما الْمُرَادْ بالهون هَاهُتًا السَّكِينَةَ و الْوَقَارٌ 
كنا قال رَسُولُ ال 

صحیح البخاري 

5 - عَنْ عَبْدِ الله بُن آي قَتَادَةَ عَنْ آبیه. قال: 


۴ج 


یت َحْنُ دصي مَعَ التبِيْ بذ سمع جَلَبَةَ رجَالِ 

۳۹ صلی قال: ما ماک 

قالوا: اسْتَعْجَلْنَا إلى الصَلاة؟ 

قال: «قلآً تَفْعَلُوا دا تبثم الصَلاةً فَعَلَيْکُمْ بالسّكيتة 

قما أَدْرَكْتُمْ قَصَلُوا و مَا فَاتَكُمْ فَموا»() 

رل حَاطْبَهُمْ اهوت ) 

أي: خطاب جهل بدليل إضافة الفعل و اسناده لهذا الوصف 


ولوأسَمَا) 

۲*"سدادا 

*××ەردُوا مَعْرُوقًا من الْقَوْل. 

“لاء لا يَجْهَلونَ وَإِنْ هل علنهغ و 


8 (جلبة) صوت الحركة والکلام والاستعجال. (بالسكينة) الهدوء والتأني في الحركة. 
(فما أدركتم) من الصلاة مع الإمام. (وما فاتكم) من الصلاة مع الإمام. 
(فأتموا) أكملوه وحدكم] 
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ُصَاحِبُونَ عباة اله نَهَارَهُمْ ا تَسْمَعُونَ . 
0أي: خاطبوهم خطابا یسلمون فيه من الائم 
و یسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. 

و هذا مدح لهم. بالحلم الکثیر 

و مقابلة المسيء بالاحسان 

و العفو عن الجاهل 

و رزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. 


“sS ده‎ 


دا سَفه عَلَيْهِمُ الْجْمَالُ بالسَيّيْ لَمْ يُقَابِلُوهُمْ عَلَبْه مثله. 

بل يَعْفُونَ وَيَمْفَحُونَ و لا يَفُولُونَ لا حب 

گا كَانَ رَسُولُ الله تلا تَزِيدُهُ شدَّةٌ الْجَھْلِ عَليْه إلا حلْمه 

و گما قال تَعَاكَ:[وَإِدَا سَمِعُوا ال أَعْرَضُوا عَنْهُ وقالوا کا أَعْمَالُتَا وك 
مالڪ مَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نی جاهلیتا [القَصّص: 55] . 

(والزین يتوت لِرَيَھم سا وفتما» 

أي: یکثرون من صلاة اللیل مخلصین فیها لربهم متذللین له كما قال تعالی: 
(گاثوا قلیلا مِنَ الیل مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأسْحَارِ هم يَسْتَغْفِرُ روت 


[الذًاریّاتِ: 17 -18] 


o 
الاسم‎ 
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و قَالَ (تَتَجَاق ق جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَّهُمْ خوا وَطمَعا یا رَرَفْنَاهُمْ 
يُنْفِقُونَ! [السَّجْدَّة: 16] 

و قال من هُرَ ایت آتا ء ال ساجا وَقَايمًا یر ال5 خِرَة وَيَيْجُو رة ود 
اليه [الزمر و 

لهَذَا ال 

وین ولو رَککا اضرف عَنًا عَذَابَ جَهَتّمَ إنَّ عَذَابَهَا گن راما 

ی ملازما دام 


۱ 


[ 


۶ ۶ م 1 و 3 مر مر ت 


ولي يقو وی ربنا اصرف عنا اجه 

أي:ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه و مغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب. 
ت عَذَابَهَا کان عَرَاما 

أي: ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه. 

( لإئ اساء ت مقر وَمُاما) 

*** بِنْس الْمَنْرل مَنْظرَاء و بش الْمَقیل مَقَامًا. 

0و هذا منهم على وجه التضرع لربهم. 

و بیان شدة حاجتهم إليه 

و آنهم لیس في طاقتهم احتمال هذا العذاب 

و لیتذکروا منة الله علیهم 
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فان صرف الشدة بحسب شدتھا و فظاعتها یعظم وقعھا 
و يشتد الفرح بصرفها. 

( لإا اققو 

النفقات الواجبة و المستحبة 


کے رہ 


1 
) رووا ) 
بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير و إهمال الحقوق الواجبة 
ول 
فیدخلوا فی باب البخل و الشح 
وگان) 
إنفاقهم 
بيت ذلاک) 
بین الاسراف و التقتير 
(قوامًا) 


يبذلون فى الواجبات من الزکوات و الکفارات و النفقات الواجبة 
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و فیما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر و لا ضرار 

و هذا من عدلهم و اقتصادهم. 

٭٭ كنا قال: (ولا تَجْعَلُ 25 مَغْلُولَة ال عُثقك ولا تَبْسْظیًا کل الْبَسْطِ فَتَنْعْد 
مَلَومًا كَحْسُورًا] [الْإِسْرَاءِ: 29] . 
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۲7 22 ہم ھ ع 7 ع عرس تح کی 2 2 مد میوگ مس 
زین لایدعورت مع الله که اء ار ولا موه لش الت حرم الله إلا يلحي 


کي دوعو ٤ا‏ مم وماج کے -- ی 0 موس حي م۵ م 
ولا رويك ومن یعل ذلك یلق آناما (ه) یصضلعف له الصد اب يوم الیم 


7 اک ےم کے رم رص ت 7 م۸ م‎ 4 , el 
وخلد ییی۔ مهانا () إلا من تاب وا ومیل لاص حاقاؤ لك دل‎ 
کف یاچ ریق می ہو کر ہے مر 2 > یھ‎ 

م و و ممم 


معو 1 0 م r‏ ک2 ي2 نی 2 
ينوب رل رمتا (۳۷) والذیت انش هدوت الزور وَإدَامروأ یلو مرو کرام 


7 عاج سر اك 


42 مس و توه سم لس ے کے سم ي روه م 
و لیے ا کر و ایا رَيَهم لر رو عليه صَعَاوغَعیانا () وَالينَ 
سو ے ا ہے حر ہے ےس سے ہ ار ہے یور ہے حے حوره 
یقولوت رہناهب لنامن آزولجتا وذریلینا قرة أعيري واج عل اللمتقیرک 
ماما )ا او کیک بج رود الشرفۃ يما برد ول فیا ید 
مہ کی یج وس می مت می BOY‏ ےک ہیا 
وسا ا رب فیهاحستت مسقا ومقَاما (00) قل مایصوا ب ری 
تحب وم یڑ م کر وی موم م 
ولا دعاؤکوفقد کد ہش فص وف یکون لِراما (م)) 
۲ کی ھی ما مر A E LIL‏ < 
َألَذِينَ لایدعورت مع له ها ءاخر ولا تلوب لش ال حرم للملا يلحي 
> م مم مرو مج صاصم موم >> رو همه 
ولا دروك ومن بقع ذلك یلق اشاما س بصعت له الاب يوم اليم 
رمح زع ل ہا سی "یع ہی و و و وض ہج ۔ ۔ گے 
ولد نیو مان ا(٥‏ لا من تاب وا وی عملا صل افا وکیا بل 
اله اتج ہت وکا ال مورا کے O‏ 


ص ےی مر مر مر وو 4 0 م 
ومن تاب وعمل صلا فانه. ينوب ال الو مَت ابا (0)) 
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7 ينعو مع آله لِلَهَاءک 

بل یعبدونه وحده مخلصین له الدین حنفاء مقبلین عليه معرضین عما سوا۵. 
ول نله تایح له 

و هي نفس المسلم و الکافر المعاهد 

لا یال 

کقتل النفس بالنفس و قتل الزاني المحصن و الکافر الذي يحل قتله. 


سے مھ و 


رولا یریک ) 
بل يحفظون فروجهم 
( إلا عل زوا جه و ما مَلگٹ یمان 
*جاء في الصحيح المسند من آسباب النزو ل: 
صحيح البخاري 
4761 - عن عبد الله ت#قال: سآلت - أو سثل - رسول الله :- 
أي الذتب عند الله آڪبرء 
قال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقک» 


قلت: ثم أي 
قال: «ثم آن E‏ 2 ولدك ہمہ 001 2 6 سا سم سے م « 
قلت: كم أي؟ قال: «آن تزاني بحليلة جارك» 


۶ 0 ر 


قال:و نز تزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله : 
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(والزین لا يَدْعُونَ مَعَ اله للها آَحَر وَلاً یقلت التَفْسَ التی حَوَمَ اله إلا باحق 


TEDE‏ [الفرقان68] 


رص مرو راح كك 


(ومنيفعل ذلك ) 
أي: الشرك بالله أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو الزنا فسوف 
نما 
ثم فسره بقوله: 
مر ماح > بے ے۔ م محر لطر 
کے ار 2 دوم لبم ولد فییو) 
أي: فی العذاب 
مها ) 
*المیسر:ذلیلا حقیر 
0 فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه و کذا لمن أشرك باللّه 
و كذلك الوعید بالعذاب الشدید على کل واحد من هذه الثلاثة 
لكونها- 
و أما خلود القاتل و الزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود 
لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين 
سيخرجون من النار و لا يخلد فيها مؤمن 
و لو فعل من المعاصي ما فعلء 
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و نص تعالی على هذه الثلاثة لأنها من آکبر الکبائر:- 
فالشرك فيه فساد الأدیان 
و القتل فيه فساد الأبدان 


و الزنا فيه فساد الأعراض 

(إِلامن تاب) 

عن هذه المعاصي و غیرها بأن آقلع عنها في الحال 

و ندم على ما مضی له من فعلها 

و عزم عزما جازما أن لا یعود 

(وءامرے) 

بالله إيمانا صحیحا يقتضي ترك المعاصي و فعل الطاعات 


ومیل لاصیا 
مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله. 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب اٹنزول: 
“صحيحٍ البخاريٍ 

3855 - عن سيت بن جبيرظه قال: 
متي عبد الرحمن بن آبزی, ر 
قال: سل این عباس» عن ماتین الایتین 7 أمرهما 
E‏ حرم َه إل بالحقّ) [الأنعام151] 
ومن يَفْثْلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيْدًا) یم 
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0 مرس و ہے مسر 2 


فسات ابن عباس فقال: 
لما أذ تزلت التي في الفرقانء 
قال: مشرکو آهل مکة: 


ص بص ه مس 


فقد قتلنا النفس التي حرم الله 


2ے هسم 


و دعوتا مع الله الا آخرء 


ب“پ رو سس وم 


و قد أتينا الفواحش» 
فانزل الله : 1 مھ م اب وَآمَنَ) [مريم60]. الآية 
فهذه تأو ننک و آما التي في التساء: 


7 7 
مر ع بے وس رار ر مر رر وو مس ور 


الرجل إِذَا عرف الإسلام و شرائعه؛ كم قل جزاؤة جهتم 


مر ووو 


فذڪر ته لمجاهد فقال: «إنا 2 , ندم»(]) 
0وک ل اه انوم حَسَتَدث) 


5 (التي في الفرقان) وهي لا تقتلوا ... واللفظ هکذا في الرواية والآية 


في التلاوة بتمامها والتي بعدها (والذین يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ولا يزنون ومن یفعل ذلك یلق آثاما. یضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد 
فيها مھانا) / الفرقان 68ء 69 /. (آثاما) عقوبة على فعله. (يخلد) يبقى باستمرار أو إلى أمد 
طويل حسب جرهته واعتقاده. (مھانا) ذلیلا. (قال مشركو مكة. .) أي فلا یقبل منا توبة. 
(الآية) وتتمتها (وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحیما). / 
الفرقان 70 /. (لأولئك) أي نزلت في حق ا مشرکین وجوابا لهم وبيانا أن الإسلام يسقط ما قبله 
من ذنب. (التي في النساء) وهي بتمامها (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما) / النساء 93 /. (متعمدا) قاصدا قتله بغير حق. 
(خالدا فيها) لا يخرج منها إن استحل قتله ويبقى فيها طويلا إن اعتقد حرمته. (لعنه) أبعده 
من رحمته ودخول جنته. (عرف الإسلام) أي أسلم وعرف حرمة قتل النفس في الإسلام. 


(من ندم) أي فلا يخلد في النار إن عذب فيها] 
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آي: تتبدل آفعالهم و أقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل 


فب دل:- 
شركهم إيمانا 
و معصيتهم طاعة 
و تتبدل نفس السيئات التى عملوها 
ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة و إنابة و طاعة تبدل حسنات 
كما هو ظاهر الآية. 
و ورد فى ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه 
ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: : 
يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا و الله أعلم. 
ه ہد وم ۰ 0 . کاو اش - ی مب 40 
1-أَنْهُمْ بُدُلُوا مَكَانَ عَمَلِ السَیْقَاتِ بعمّل الْحَسَنَات. 
عَنِ ابن عَبّاس في قوله: 
چ وو ٥ے‏ و ب ےھ ° وه سوہ ۵ ہک 5 لا 
قَالَ: هم الْمُؤْمِنُونَء گانوا من قَبْلٍ إهانهم عَلَى السَیْنَاتِ 
فَرَعْبَ الله بهم عَنْ ذَلِكَ فحولهم إلى الحَسَتَات» 
یله مَكَانَ السَیْنَاتِ الْحَسَنَات. 
***أبْدَلَهُمْ بعبَادة الْأَوْنَانِ عِبَادَةَ الله 
و أَبْدَلَهُمْ بقتال الْمُسْلِمِينَ قتالا مَعَ الْمُسْلِمِينَ للْمُشْركِنَ 
و أَبْدَلَهُمْ بنگاح الْمُشْرِكَات نكاح الْمُؤْمِنَات. 


ا سج 
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ن تِلكَ السَّينَاتِ الْمَاضْيَةَ تْقلبٌ بتفس التَوْبَةِ النَصُوح حَسَنَاتِ» 
مادک ما مقی تیم و اج و تن 
قَيَنْقَلِبٌ الذنبٍ طَاعَةً بهذا الاعتبار. 

ی امه 5 إن وج مون لبه لکن لا در 


حدم 


۾ ا بنع 
1ے 
FE‏ 
Ef e‏ 
7 یڈ 
0 
1 


۰ ۰ 4 
اع 


9 لو عن ف > رَحمَھُمُ الله تحال - 
7 ۲ الْحَدِیثِ 
صحيح ماع 
(190) عَنْ آي در قال: قال رَسُول الله : 
" إل عم آخر أَهْلٍ الْجَنَّة و الْجَنَهَ 
و آخر آهل التّار خْرُوجًا منهه رَجْل يُؤْنَ به 4 يَوْمَ الْقِيَامَة 
قَيقَالٌ: اغرضُوا عَلِيْه صغار ذُنُوبهء 
و ارْفَعُوا عَنْهُ كبَارَهَاء فَتُعْرَضُ عَلَيْه صكَارٌ ذنُوبه 
َيْقَالُ: عملت يَوْمَ كذَا وَكذَا گڈا وَگڏل 2 
00 یوم کذا وَكَذَا كَذَا وَكَذّه 
فقو ل: نعم لا يَستطيح أن تنك ۹ 
3 .َ‫ ك بار لون 5 عرض عليه 
قَيْقَالُ له: فان 
فَيَقُولُ: 7 3 عملث أَشْيَاءَ 5 


عم ۵ ےك 6 سے و و 
7 


فلقد رت رَسُولَ الله لوْضَحكَ حَتى 
کان الله غقوبا) 
لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة 
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يی|ہ>ٛ کم 

(رحیما) 

بعباده حيث دعاهم ال التوبة بعد مبارزته بالعظائ 
هم ! رز نم 


ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. 
(ومن‌تاب) 


۴المیسر:و من تاب عما ار تکب من الذنوب» 


(وعمل) 


عملا 
0 
اث اک اک ومک +ا) 


فإنه ۳ يرجع إلى الله رجوعا صحیحاء 

فيقبل الله توبته و يكفر ذنوبه. 

0أي: فليعلم أن توبته في غاية الکمال لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى 
الله الذي هو عين سعادة العبد و فلاحه 

فليخلص فيها و ليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة» 

فالمقصود من هذا:- 

الحث على تكميل التوبة و إيقاعها على أفضل الوجوه و أجلها 

ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها. 
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ر مير ه ماص لاير 


کم بس سر اكه مه م مور و 


وال لاش هدو یازور ولد وا باقر مَرُوأحكرامًا ا( و الب دا 


ڈ کڪ روا اکت رهم کم رو اھا ضماوغمیاتا © ورین یوی ربا 


سے 2ه 0 دم 200 


ef‏ ہے 7و0 
هب د من زوجتا وڈریلیتا 


ےکر یھ 22 


رو مه ےہ وه موم م وو ام 

دعاو د قد کذ ٹر صوف یکون زرم (۳) 
2 ص ر 7 و سے 
(وألذين لایشهدوت) 


آي: القول و الفعل المحرم» 

فيجتنبون جميع المجالس المشتملة علی:- 

الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة 

کالخوض في آيات الله و الجدال الباطل و الغيبة و النميمة و السب 
و القذف و الاستهزاء و الغناء المحرم و شرب الخمر و فرش الحرير» 
و الصور و نحو ذلك» 

0و إذا کانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى و آحری:- 
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گم و 


لک روت الشركة ما روا لک فيا ية وَسَلَدمًا 


د ود ء rS‏ مو لے رص روہ صقر ےار کے> 
لحسنت مسقا ومقاما ا قل مایبوا ب رق لول 


007 ا رت 


أن لا يقولوه و يفعلوه. 
و شهادة الزور داخلة في قول الزور تدخل في هذه الآية بالأولوية, 
***صحیح البخاري 


6 6 سس 


4 - عَنْ عبد الرَحمّن بن اي یکرت عن نأ أبيه 4 
5 44 م بر الکباثر؟» IE‏ 


بالله» و 
او ول الور 
قال: ما ال بگرزها حتّی فُلتا: لَیْتَةُ م کت (3) 


م اس سر و م 


(وإذا موا باللغر) 

وهو الكلام الذي لا خير فيه و لا فيه فائدة دينية و لا دنيوية ككلام السفهاء 
و نحوهم 

(موأحكراما) 

أي: نزهوا أنفسهم و أكرموها عن الخوض فيه 

و رأوا أن الخوض فيه و إن كان لا إثم فيه فإنه سفه و نقص للإنسانية 

و المروءة فربأوا بأنفسهم عنه. 

و في قوله: روا مُویال) 

x‏ (أنبتكم) أخبركم. (أكبر الكبائر) أشنعها أكثرها إثما. (ثلاثا) كرر الجملة ثلاث مرات] 
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إشارة إلى آنهم لا یقصدون حضورہ و لا سماعه. 

و لكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. 
راک سڪ اكت رزو 

(والزييتإذا ذکرواعانتِ ریھم) 

التي آمرهم باستماعها و الاهتداء بھاء 


e 


واه صْمَوعْميَانا ) 

أي لم يقابلوها بالإعراض عنها و الصمم عن سماعها 

و صرف النظر و القلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها و لم يصدق› 

و إنما حالهم فيها و عند سماعها كما قال تعالى: 

گنا لایخ باينا الديق إذا کنیا ينا کلرا نة مُجَ٥دا‏ وَسَبَّحُوا ند رَيِهم وَعُمْ لا 
متتكيزوة) 

يقابلونها بالقبول و الافتقار إليها و الانقياد و التسليم لهاء 

و تجد عندهم آذانا سامعة و قلوبا واعية فيزداد بها إيمانهم 

ويتم بها إيقانهم و تحدث لهم نشاطا 

و يفرحون بها سرورا و اغتباطا. 

***هَذِه مِنْ صقّات الْمُؤْمِئينَ [الَّذِينَ (5ا کر الله وَجِلّتْ فلوم وَإِذَا ثُلِيَتْ 


o29 


ليم یاه راد د نْهُمْ إِيمَانًا وَعَلُ رهم يَتوكلُون [الأنفال:2] ء 
بخلاف الْكَافٍِ له إا شیع كام اله لا و فيه ةلا فصر عَم کا ی 
بَلْ يَبْقَى مُسْتمرًا عَلَى گفره و طْعْيّانِهِ و جَهله وَ صَلَالِهء 
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كمَا قال تعالی: (وَإدَا ما أنزلث سُورَةٌ قَمِنْهُمْ مَنْ يمو 


نے 


ا الذِينَ آمَنُوا قَرَادتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْكَبْشِرُونَ ما الِّينَ في قُلُوبهمْ مر 
فَرَادَتَهُهُ ُهُمْ ِجُمَا ال رجییهم] [التوْبَة: 124 -125]. 


(والكد 54 حور و 


لین یقولورے رہناھ هت لَساین روجک 
اف قرنائنا من أصحاب و آقران و زوجات. 


Sef 


(وذریلینا شر قرة اعيري) 

0أي: تقر بهم آعیننا. 

و إذا استقرأنا حالهم و صفاتهم عرفنا من هممهم و علو مرتبتهم آنهم:- 
لا تقر أعينهم حتی يروهم مطيعين لربهم عالمین عاملین 

و هذا كما أنه دعاء لأزواجهم و ذرياتهم في صلاحهم 

فانه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود علیهم 

و لهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالس‌وا:- 

( هَبْ لکا) 

بل دعاژهم يعود إلى نفع عموم المسلمين 

لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح کثیر ممن يتعلق بهم و ينتفع بهم. 


(وَلَجسلتا لمق إِمَاما) 


۰۰ JG 


** ائمة يُقَتَدَى ا 


#وو و ه 


و قال غَيْيُهُمْ: هُداةٌ مْتَدِينَ و ذُعَاۃٌ إل الح 
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م َه مرو 


حَبُوا آن تَكُونَ عم مُتَصِلَةً بعبادة أَوْلَادهم و ذَرَيَاتِهمْ 
77۷ھ 

و ذَلكَ کر واه و أَحْمَنْ مَاتا 

0 أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالیق درج:- 
الصديقين و الکمل من عباد الله الصالحین 

و هي درجة الامامة في الدین 

و أن یکونوا قدوة للمتقین في أقوالهم و آفعالهم یقتدی بأفعالهی 
و يطمئن لأقوالهم و يسير آهل الخیر خلفهم فیهدون و يهتدون. 
و من المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم الا به, 

و هذه الدرجة - درجة الامامة في الدین- لا تنم الا بالصبر و اليقين 
كما قال تعالی: 

(وَجَعَلَْا منم اة يَهْدُونَ متا لگا صَبَرُوا وكانُوا بایایتا يُوقِكُونَ) 
فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال 

والصبر:- 

1-علی طےاعة الله 


3 


۱ 


2-و عن معصیتےه 

3-و آقداره المولمة 

و من العلم التام الذي یوصل صاحبه إلى درجة الیقین؛ 
خیرا كثيرا و عطاء جزبلا 
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و آن یکونوا في أعلی ما یمکن من درجات الخلق بعد الرسل. 
٣٦‏ صحیح مسلم 


(1631) عن الْعَلَاء عَنْ ابه عَنْ اي هر بر اَن رَسُولَ الله وله 


قَال: " إِذَا مات الانسان انقطع عَنْهُ عمله إلا من ثلاثة:- 


أَوْ ود الع د لَه (0) 

0و لهذاء لماكانت هممهم و مطالبهم عالية 

كان الجزاء من جدس العمل فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: 
(أأكهلك يجروت الشركة يما سب 

أي: المنازل الرفيعة و المساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى 

و تلذه الأعين و ذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا كما قال تعالى: 
سے 0 عَلَيْهِمْ مِنْ کل باب * سَلامٌ عَلَيْكُمْ بما صر 


#مستد ۷ 5 الرسالة 


تر هه مه 


05 - هن عبد الله بن عمروطله أن رسول ) الله ولؤقال: 


ئا 


: 


» (إذا مات الانسان انقطع عنه عمله) قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع هوته 
وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه 
وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف] 
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"إن في الجنة غرفة ری ظاهرها من باطنهاوباطنها من ظاهرها " 
فقال آبو موسی الأشعر يكله: لمن هي يا رسول ) الله 
قال :لمن أَلَانَ الكلام؛ 


لي 
2 


7 أطعم الطعام 

و بات لله قائما و الئاس نيام ۲ 

و لهذا قال هناور فيهايَيَة وَسَلَدَمًا) 
من ربهم و من ملائکته الكرام 

و من بعض على بعض 

و یسلمون من جمیع المنغصات و المكدرات. 
كيرت زا 


ا 


**مُقيمِينَ» لا يَظْعَنُونَ و لا يَحُولون و لا بمُونُونَ 
و ون له و تبون لها سا مد تعالی: 
(وَأَمَا الذین سعِدُوا قنی اه خالدین فیها ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأرْضُ إلا ما 
شَاءَ ربْكَ عَطاء غَيْرَ ّدو [هود: 108] . 


دوه - ہے گر ہے 2 


(حسنت مستقرا ومقا 

*** حسنت منظرا و طابت مقيلا و منزلا. 
و الحاصل: أن الله وصفهم ب-:- 
1-الوقار و السكينة و التواضع له و لعباده 


2 و حسن الأدب و الحلم و سعة الخلق 
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3-و العفو عن الجاهلین و الاعراض عنهم 
4-و مقابلة إساءتهم بالاحسان و قیام اللیل و الاخلاص فیه 
5-و الخوف من النار و التضرع لربهم أن ينجيهم منها 
6-و اخراج الواجب و المستحب في النفقات و الاقتصاد في ذلك - 
و ذا کانوا مقتصدین في الانفاق الذي جرت العادة بالتفربط فيه أو الافراط 
فاقتصادهم و توسطهم في غیره من باب أولى- 
7-و السلامة من کباثر الذنوب 
8-و الاتصاف بالاخلاص لله في عبادته 
9-و العفة عن الدماء و الأعراض 
0- و التوبة عند صدور شيء من ذلك 
1و آنهم لا یحضرون مجالس المنکر و الفسوق القولية و الفعلية 
و لا یفعلونها بأنفسهم 
2-و آنهم يتنزهون من اللغو و الأفعال الردية التي لا خير فیها؛ 
3- و ذلك یستلزم مروء‌تهم و انسانيتهم و کمالهم و رفعة أنفسهم 
عن کل خسیس قولي و فعلي 
4-و آنهم یقابلون آیات اللہ بالقبول لها و التفهم لمعانیها و العمل بهاء 
و الاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء 
5 و أنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به, 
و ينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح آزواجهم و ذربتهم 


9-م05-ص 366 16 


و من لوازم ذلك سعیهم في تعلیمهم و وعظهم و نصحهم 

لأن من حرص على شيء و دعا الله فيه لا بد أن یکون متسببا فيه, 

و أنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم 

و هي درجة الإمامة و الصديقية. 

فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم و أجل هذه المطالب؛ 

و آزکی تلك النفوس و أطهر تلك القلوب و أصفى هؤلاء الصفوة 

و أتقى هؤلاء السادة و لله فضل الله عليهم و نعمته و رحمته التي جللتهم, 
و لطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. 

و لل منة الله على عباده أن بين لهم آوصافهم. 

و نعت لهم هيئاتهم 

و بين لهم هممهم. 

و أوضح لهم آجورهم. ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم, 

و یبذلوا جهدهم في ذلكث 

و يسألوا الذي من علیهم و آکرمهم الذي فضله في کل زمان و مکان؛ 

و في کل وقت و آوان. أن بهدیهم كما هداهم و یتولاهم بتربیته الخاصة كما 
تولاهم. 

فاللهم لك الحمد واليك المشتکی وأنت المستعان و بك المستغاث 

و لا حول و لا قوة الا بك 
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لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر 
ذلك لناء فانا ضعفاء عاجزون من كل وجه. 

نشهد أنك إن وكلتنا إلى آنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى ضعف و عجز و خطيئة, 
فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا و رزقتنا 

و أنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة و الباطنة 

و صرفت عنا من النقم. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك 

فلا خاب من سألك و رجاك. 

و لما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته و اختصهم بعبوديته 
لشرفهم و فضلهم ربما توهم متوهم أنه و أيضا غيرهم 

فلم لا يدخل في العبودية؟ 

فأخبر تعالى أنه لا يبالي و لا يعبأ بغير هؤلاء 

و أنه لولا دعاؤکم إياه:- 

1-دعاء العبادة 

2-و دعاء المسألة 


ما عبأ بكم و لا حبکم 


5 کر مس سس موه 

فقال( قل ماد با یک رقَ) 

٣×‏ يُبَابي و لا يَْتَرتْ بكم بدا لَمْ تَعْبُدُوة؛ 

له با خَلَقَ الْخَلق او و يُسَبْحُوهِ بکرة و 
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۱۳ 
ھ) ےھ کے 
(لولا دعاژکم) 
EE‏ ولا إِمَانَكُمْ 
OES‏ 
***أيها الكافرون 


ہک ا ہہ ر 


سوب ڪون لِرَاما) 

*قَمَوف يَکون تكْذِيبكُمْ لرام لک 

بَعني: تیا هلاک و عَذَابِكُْ و دَمَرِكُمْ في 
0أي: عذابا یلزمکم لزوم الغریم لغریمه 

و سوف یحکم الله بینکم و بين عباده المؤمنين. 
تم تفسیر سورة الفرقان 

فلله الحمد و الثناء و الشکر آبدا. 
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وو / 
سورة الشعراء -بسم الله الرحمن الرحيم 
مسر للا يك مایت 4 ۶و ریا لعلك بن نس ےھ ور 0م 
طنتم )يلك ءایلث الكت امین ) لعلك بنج مسك ألا يكوا OE‏ 
ودء مب ی اس ص ےہ ع کر ا ا 


نار عنم من ماه مه لت آعکشهع ها حضوي ا ومَا ينوم تن کمن 


امن حشولاعانوا عنه معرضين ان فقد کیا فسأت تا ما انوا بد 


e‏ ۱ے دده Kr‏ چ 2 به ہے صه ٣‏ ق, ص ہے مو 
رو )ولم روا رل الْارْضٍ کر با فيه نکی ذو کریر )لدف ذلك لیڈ 


سم 22و وء ۔ ے کے ے ک وہ بے دام م e‏ ر م وم 
وماکان آ کرشم مین © ارک للم ریم ںا وڈ ناد رب موی أن 
EA‏ > کےے بر ری کے ےل ےس ےپ ااا وہ 
شت القوم ابیت )قوم فِحَوْتأ لا فون ) قال رب إن خا ف أن یکذبونِ 
یب ری ول یسان تنل که © رکم دنه 
1 > ہے ے سے ے۔ سے ہے يک سے 2و م ر 
فاخاف أن یفص لون ا قالکلافاذھبا ياتتا إا معکم سمو اری) 
ہے سے سر سم اک مور ھ سای موم ۳ کے < ره روص م 
نایا و فقولا زا رسول رب العَليبدَ 2 آن انیل معا بی نیک () 
َال ال ریک فیتاولیدا قت فسان رگ سیب نا 
وفعلت فعلتک أل فعلت وت يت الکنرت (و)) 


تفسیر سورة الشعراء-و هي مكية عند الجمهور 
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بسم الله الرَخمن الرحیم 
طنتم )تبث الکتپ الین (رت) لت بنج سك الا یکا زیی © 
ان کنا نز عم من شاه متفه حضون ) وما ینیم ین ورن 
امن دول کان نه معرضین لره) َه e‏ نیام یز ما اناد 
رت رت كم 
اف َلِكَ یو حا ورک ار ارتیم © 


( يلك اکت ) 

يشير الباري تعالى |شارق تدل على التعظيم لآيات 

الكت ان 

البين الواضح: الدال على جميع المطالب الإلهية» و المقاصد الشرعية, 
بحيث لا يبقى عند الناظر فيه» شك و لا شبهة فيما أخبر به أو حكم به 
لوضوحه. و دلالته على أشرف المعاني 

و ارتباط الأحكام بحكمهاء و تعليقها بمناسبهاء 

فكان رسول الله إينذر به الناس» و يهدي به الصراط المستقيم 

فيهتدي بذلك عباد الله المتقون, 

و يعرض عنه من كتب عليه الشقای 
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فکان يحزن حزنا شدیداء على عدم إیمانھم 

حرصا منه على الخیر و نصحا لهم. 

فلهذا قال تعالی عنه: (لَََكَبخٌ مسك 

آي: مهلکها و شاق علیها؛ 

الا یکا مؤْمِنِينَ 

ي: فلا تفعل و لا تذهب نفسك علیهم حسرات» 

فان الهداية بيد اللہ و قد آدیت ما عليك من التبلیغ» 

و لیس فوق هذا القرآن المبین آیق 

حتی ننزلهاء لیؤمنوا بها فانه كاف شاف. لمن يريد الهداية 
۰و هَذه تَسْلِيَةٌ مق اله لرَشولہ, 4 

في عَدم همان مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ به من الْکفَارِ 

کما قال تعال: 

(قلا هب تَفْمُك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ) [قاطر:8] 

و قال: للع بَاخِعٌ تفس عل آتارجم إِنْ لع يُؤمُِوا بهدا ا حُییثِ ام 
[اآ ڳف:6] . 
و لهذا قال: رن فعا رل 

آي: من آيات الاقتراح 


اام 


ےھ يمسم سر ےک 


ملم من السماء ءاية) . 


كع ويم 


رفظلتاعنلقهم) 
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ها حَضْعِينَ) 

٭المیسر:ذثیلة 

0و لکن لا حاجة إلى ذلك. و لا مصلحة فيه. 

فانه إذ ذاك الوقت» يكون الإيمان غير نافع 

و إنما الایمان النافع. الإيمان بالغیب. كما قال تعالى: 
5 و لا أن تأتیهم التلايكة از يَأ ری 
آیّات یش لا یلقع ا 
٭٭٭لو شثتا لَأَنْرَلنَا آيَةَ تَضطرهُم إل الْإِمَانِ قَهْرَا 
و لکنا لا تَفْعَلُ ذَلِكَ؛ لأَنا لا تُریڈ من أَحَد إلا اهنا ااختیا 


و قَالَ تَعَالَ: (وَلَوْ مَاءَ رَيُكَ لام مَنْ ف الأزض َم یکا 


ی بَْضُ آيَاتِ ریق يو 


ار 
ی 4ب 


الئاس حى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَا [یُونس:99] 

و قال: إوَلَوْ قَاء رل َل الئاس امه وَاجدء زا لا یراون ختلفیت إلا مَنْ رجم 
رَبّكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمًا [هود: 118 119]ء 

الرسل إليهم» و إنزال الكتب عليهم. 


س2 2 + وم 


( تام ن کان شخ 
*الميسر:-محدث إتزاله؛ شيئًا بعد شيء 


0يأمرهم و ينهاهم» و يذكرهم ما ينفعهم و يضرهم. 
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***أيْ: كُلَّمَا جَاءَهُمْ کِتَابٌ من السَّمَاءِ 
كنا قال:(وما کنر الئاس ول حَرَصْک بِمُؤْمِنِينَ [يُوسُْفَ:103] 
و قال:(یا EEE‏ بودي ب سول إلا کائوا به يَسْتَهْرِحُوم 


[يت:30]ء 
و قال:(ثعٌأَرمَلَتا شتا کٹزی كُلّمَا جَاء اَم روما بُو َابغتا بَعْضَهُمْ 


بَعضًا وَجَۃ جَعَلْتَاهُْ أَحَادِيتَ قَبْعْدَا لِقَوْم لا يُؤْمِنُونَ [الْمُؤْمِنُونَ: 44] 


جح 


)زا عنه معَرضینٌ) 

“عرص عَنهُ اکر الّاس 

0بقلوبهم و آبدانهی هذا اعراضهم عن الذکر المحدث. الذي جرت 
العادق 

أنه یکون موقعه آبلغ من غیره. 

فکیف پاعراضهم عن غیره؛ 

و هذا لأنهم لا خير فیهم و لا تنجع فیهم المواعظ 

و لهذا قال: «َمَدکَوْ) . 

آي: بالحقء و صار التکذیب لهم سجية لا تغیر و لا تتبدل 
(قسیانیم ْوأ ما کنو سردو 

0أي: سيقع بهم العذاب» و يحل بهم ها ا به» 

فانھم قد حقت عليهم كلمة العذاب. 
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***إوَسَيَعلَُ الَِّينَ لَمُوا ی مب یَثقَِبُون (الشعَرَاء: 227] . 
قال الله منبها على التفکر الذي ینفع صاحبه: 
۳2 0 م و بره ہے سے 
(آولم روا اک الْارْضٍ کر نا فها ین زیچ یی 
من جمیع آصناف النباتات» حسنة المنظر كريمة في نفعها . 
۳2 ی ہے ر 
(زن‌فی ذلك لایذ) 
على إحياء اللہ الموتی بعد موتهم. كما أحيا الأرض بعد موتها 
روما کان أ کرش هم ومني ) 
كما قال تعالی: (وَمَا ا ڪر الگایں و حزضت بِمُؤْمِنِينَ) 
3 كَ لهو لعزي 
لذي قد قهر كل مخلوق» و دان له العالم العلوي و السفلي, 
0 
الذي وسعت رحمته كل شيء. و وصل جودہ إلى كل حي؛ 
الف 
الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات 
الرحيم:- 
بالسعدای حیث آنجاهم من کل شر و بلاء. 


ول درک موسو أن أني لت اللہ (ج) قوم فصوا لا توت (0) 
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ال رپ ان حاف ان بُکَوْمُنِ ) ویضیق‌صدری ولا بطق سان ارمی رل 
حر 


27 4 رہ ہے سے سب مر ام سے 
هنرون ا٢‏ وک 0 ا تاعاق أن : متا شون( قالکااقاذھبا كانتا تا 


ع 


معکم َموي از تراک مر ربت مین (0) آن‌ازسل معنا 


IO‏ ۶ ::ە,19. 


( 10 - 68 ) إلى آخر القصة قوله: 
(إنَّ ف ذَلِكَ لاي وَمَا كن آکترهم مُؤْمِنِينَ * وان رَيِّكَ لَهُوَ لْعَزِيرُ الرحیمٌ) 
آعاد الباري تعالی» قصة موسی و ثناها في القرآن. ما لم ین غيرهاء 
لکونها:- 
1-مشتملة على حکم عظيمة» و عبر 
2-و فيها نبأه مع الظالمين و المؤمنين» 
و هو صاحب الشريعة الکبری» 
و صاحب التوراة أفضل الکتب بعد القرآن 
مه مش وم 
( وإذ نادی ريك موس ) 
فقال: و اذكر حالة موسى الفاضلة. وقت نداء الله إياه, 
حين کلمه و نبأه و آرسله فقال: 
أن أن وم الظیلیین) 
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الذين تکبروا في الأرض» و علوا على آهلها و ادعى كبيرهم الربوبية. 
6 

( قوم فرعون ) 

أي: قل لهم بلين قول. و لطف عبارة 

ألا نقوبَ) 

الله الذي خلقکم و رزقکم. فتتركون ما أنتم عليه من الکفر. 

فقال موسی 9 معتذرا من ربه. و مبینا لعذره 

و سائلا له المعونة على هذا الحمل الثقیل 

(قال رب ان لخا ف أن بگزبون (00) وین صَذْرِى ) 

فا 004 اخ لی صذری * ویر لی ری * وَاخْلُل غُفتةً ین لِمَانی * 

يَفْقَهُوا قول * وَاجْعَل لی وَزِيرًا م من أَهْلى * هَارُونَ آی) 

ا :و يملأ صدري الغم لتكذيبهم إياي2 


کے مس مم 


(ولا بطق لِسَان ) 
بالدعوة 
(مازبیل) 

جبریل بالوحي 
رق ) 

آخي 


(هترون ) 
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و يبين لهم ما آخاطبهم به. 
2 فاجاب الله طلبته و نبا آخاه هارون كما نباه 
( فَأَرْسِلْهُ م رذ) 
وأ ) 
(هُم 
آي في قتل ۳ 


4 ےج 


أي لا يتمكنون من قتلك 
(قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بآيَاتِئا نكما وَمَن اتَبَعَكُمَا الْعَالِيْونَ [الْقصص:35] . 
اي يه ما 
ونس ری 


7 


8 مع 
۷ 
۷ 


له: لا تخف من شَيْءٍ من ذلك تھا قال: 


ورور سے 


ور ۳ 
ا 
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الدالة على صدقکما و صحة ما جثتما به 


کی سلا و م و۳ 
انا معکم مسمعون ) 
أحفظكما و أكلؤكما. 
***كَمَا قال تَعَاكَ: إن مَعَكُمَا أسْمَعٌ وَأَرَى) [طه:46] 
ہے e‏ ہر ہہ و م ےر صحلا سىس ہے 
( قأتيا فرعو" فقولا تا رسول رت الْعدلمِين) 
أي أرسلنا إليك لتؤمن به و بنا و تنقاد لعبادته و تذعن لتوحيده. 
٭٭٭و قَالَ في الكيّة الاغری: لا َسُولا رَبك [طه:47] 
أيْ: کل متا رَسُولُ الله اِلَيْكَ, 
(آن‌آزسل معنا ب إِسَرهِيلٌ) 
***أيْ: أَطَلقهُمْ من إِسَارِكَ و قَبْصَتكَ و قَهْرِكَ و تَعْذِيبكَ 
قَإِنَهُمْ عِبَادُ الله الْمُؤْمِنُونَوَ حِرْبهُ الْمُخْلَصُونَوَ هُمْ مَعَكَ في الْعَذَابِ الْمُهين 
00فكف عنهم عذابك و ارفع عنهم يدك لیعبدوا ربهم و یقیموا أمر دينهم. 
فلما جاءا فرعون و قالا له ما قال الله لهما لم یمن فرعون 
و لم يلن و جعل يعارض موسى 
ما قال لَهُ مُوسَى َلك أَعرض فَرْعَوْنٌ عَمَا هْتَالِكَ بالحْیّف 
و نظر بعین الازدراء و الْعَمُص 
ضسر قال آلر نیک فیتاولیدا) 
أي ألم ننعم عليك و نقم بتربيتك منذ كنت ولیدا في مهدك و لم تزل كذلك. 
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ا 


کے ھ0 سوہ 9 ۾ ے سس وم سح سك ص ےگ 0‪ 1 ورا 
نت الذی ربيتاه فيتا ء و فى بیتتا و على فراشتا و غذیتاه 


ں۔ 
و 6 2 


“و نت له مق شین 
سروے وا صے سسا م 
(وفعلت فعلتلک الق فعلت ) 
*** نم بَعْدَ هذا قابلت ذَلِكَ الْإِحْسَانَ بتلكَ الْمَعْلَهَ 
آن قتلت ما زجلا و جَحَدْتَ نغمتتا عَلَيْكَ؛ 
0و هي قتل موسی للقبطي, حين استغاثه الذي من شیعته. 
على الذي من عدوه 
کر موتی فَقَصَى عَلَْه) الآية. 
27 حصا 
وات یت الکننریت) 
***الجاحدين 
0أي:وأنت إذ ذاك طريقك طریقنا. و سبيلك سبیلنا؛ في الکفر 


فأقر على نفسه بالکفر من حيث لا يدري. 
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ال فعلٹھا إا وان 6 من اسان AO)‏ نج کی 1ے ھا یں 6 7 رق ےکا 


بی و ح سا حسام 20006 دي >> ہہ ے کے ر<-جو 
جعلنی من | المرسلین ال ويك نعمة نبا غ آن عبد ب سیل آ(ع) قال عون 
رب امت B~‏ سس ساس ر 1 ہے ما 3 2 
تم اج رب السُّملواتِ والارض وما بلتھما 4 تم موِیبتَ (6)) 
د و 


لس ع ی تيم (2) ال رک ون میک ریت © 116 رو 


لمن 

7 عمد باع + 7 0 ہ۸ 6د ۳ ےہ 

ای یر بت قال رب لمشرق وامغرب وما بيجم گام نله 
ے ود 


)ا الاکن ات لها ری مک من المسجونیت (ا) َال جنک 
ORT 017‏ قال +- إن ڪت ماس رفن نَ ل فالی عصاه إا می 


ەر ت 3 


ا هی‌بضاء للنتظرینَ (۳9) قال الملا حول إن هدا اسر 
307 یل أن مرک نکم بسحرب سا مروت () الوا 
اة وا وت في ادن شرید © انوا کل سار ير © 


۶ ل م 


جم ریبدت بوم موم © ول لایس هل لم یمود © 


د 


فطل موسى: 


(علنهازد ونأ ین لسن 
أي: عن غير کفرہ و إنما کان عن ضلال و سفه 
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بر 2 2 + ود 
r‏ ی هگ 
(فوہعب لی رق خکا) 
*المیسر:فو هب لي ربي تفضلا منه النبوة و العلم» 
وی نی 
فالحاصل آن اعتراض فرعون علی موسی› اعتراض جاهل آو متجاهل 
فانه جعل المانع من کونه رسولا آن جری منه القتل 
فبين له موسی. أن قتله كان على وجه الضلال و الخطأء 
الذي لم یقصد نفس القتل و أن فضل الله تعالی غير ممنوع منه أحد» 
فلم منعتم ما منحني اللہ من الحکم و الرسالة؟ 
بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: (أَلمْ ُرَيَكَ فیتا ول 
و عند التحقیق. يتبين أن لا منة لك فيهاء 
5-57 م و م رد و کے 4 دي < ني ج 
و لهذا قال موسى: «وتلک نعمه تمنهاعل أن عبدت ب إِسَرِيلَ ) 
*الميسر:أو تلك التربية في بيتك تعدها نعمة منک علی؛ 
و قد جعلت بني إسرائيل عبيدا تذبح أبناءهم 
و تستبقي نساءهم للخدمة و الامتهان؟ 
0أي: تدلي علي بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل» 
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و جعلتهم لك بمنزلة العبید 

و آنا قد أسلمتني من تعبيدك و تسخيرك»و جعلتها على نعمة 
فعند التصور :- 

یتبین آن الحقيقة» آنك ظلمت هذا الشعب الفاضل» 

و عذبتهم و سخرتهم بأعمالك» 

و أنا قد سلمني الله من أذاك» مع وصول أذاك لقومي, 

فما هذه المنة التي تبت بها و تدلي بها؟. 

( قال فرعون وما رب العنلییی») 

و هذا إنكار منه لربف ظلما و علواء مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى, 
و ذَلِكَ أنه کان و 7 

(مَا عَلِئْتُ أَحُمْ من إل غار ی) [الْقصّص:38] 

(قَاسْتَحَفٌ مه فا عو [الزْخْرْفِ :۰54 


***و كَانُوا يَجْحَدُونَ الصَانع -تَعَاكَ -5 يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لا رب لَهُمْ سِوّی 
فِرْعَوْنَء فَلَمَا قال لَهُ مُوسَى: 

ان 7ہ ب الْعَالَمِينَ) [الرْخْرْفِ :46] 

قال له: و مَنْ هذا الذي تزعم نه رَبُ الْعَاَمینَ غَيْرِي؟ 

هگذا فَسَرَهُ عُلَمَاءُ السَلّف و أه الحلفه حَدَ حَنّى قال اد 


هذه ای قول تعال:(قَال فَمَنْ ریما یا مُوسَى * قال ریک الى 
ا ثٌُ هَدَى)[طه:49, 50] . 
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( ل وت الوت وا وم 

ي: الذي خلق العالم العلوي و السفلي» و دبره بأنواع التدبیر 
و رباه بأنواع التربية. 

و من جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون 

فکیف تنکرون خالق المخلوقات. و فاطر الأرض و السماوات 


۶و 


سا 
(إن کت موفیان) 


أ 


فرقالٌ) فرعون 

متجرهماء و معجبا 

**+فَعَنْدَ ذَّلِكَ الْتَقَتَ فَرْعَوْنُ إلى مَنْ حَوْلَهُ من مَلئه و رُوَسَاءِ دَوْلته 

قاتلا لهم علی سبیل هکم و الاشتهزاء و التكذيب لمومّی فيمًا قَانَهُ 
ہے سم کو ون > 


(لِمن حولءد أ لا تسهّعون ) 

ما يقول هذا الرجل» 

فبرقالَ) موسى: 

رک ورت ابا یک الاين ) 

تعجبتم أم لا استكبرتم» أم أذعنتم. 
نو 

فرعون معاندا للحق. قادحا بمن جاء به: 
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ےہر کی اد 


زان رسولکم الزى 7 کر لمجنونٌ) 

حيث قال خلاف ما نحن علیه.و خالفنا فیما ذهبنا إليه 
فالعقل عنده و آهل العقل:- 

من زعموا آنهم لم یخلقواء 

أو أن السماوات و الأرض, ما زالتا موجودتین من غير موجد 
و آنهم بأنفسهم» خلقوا من غير خالقء 

و العقل عنده:- 

أن یعبد المخلوق الناقص, من جمیع الوجوه 

و الجنون عنده:- 

أن یثبت الرب الخالق للعالم العلوي و السفلي 

و المنعم بالنعم الظاهرة و الباطنتق 

و يدعو إلى عبادته» و زين لقومه هذا القولء 

و کانوا سفهاء الأحلام, خفيفي العقول 

(فَاسْتَحَف قَوْمَهُ قَأطاعوٴِنَهُمْ انوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) 
فرقل) 

موسی ا مجيبا لإنكار فرعون و تعطيله لرب العالمين: 
رب ج السقرق وَاَلْمُخْرٍ وما 

من ساثر المخلوقات 
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إن كم تعقو 

فقد أديت لكم من البيان و التبيين» ما يفهمه کل من له أدنى مسكة من عقل؛ 
فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟ 

و فيه إيماء و تنبيه إلى:- 

أن الذي رميتم به موسى من الجنون أنه داؤكم 

فرمیتم آزکی الخلق عقلا و آکملهم علماء بالجنون. 

و الحال آنکم آنتم المجانین» حيث ذهبت عقولکم لانکار آظهر الموجودات 
خالق الأرض و السماوات و ما بينهماء فاذا جحدتموه. فأي شيء تبتون؟ 

و إذا جهلتموه. فأي شيء تعلمون؟ 

و إذا لم تومنوا به و بآياته. فبأي شيء - بعد الله و آي - تومنون؟ 

تالله» إن المجانين الذين بمنزلة البهانی أعقل 6 

وإن الأنعام السارحت آهدی منکم. 

***هُوَ الذي جَعَلَ المشرق مَشْرًِا تلع منْهُ الْكَوَاكبُ» 


و الْمَعْربَ مَعْرِبًا تَغْرْبُ فيه الْكَوَاكبُ» توا و سَيَارَانَهَا 

ف م هَذَا النَظَامٍ الذي سَخْرها فيه و و قَدَرَمَاء 

ِن گانَ هَذَا الذي عم أنه ریم وَ إِلَهُكُمْ صَادِقًا فَلَیَعُکس امن 
و لَِجْعَلِ الْمَشْرِقَ مَعْربه و الْمَعْربَ غرف 


٦ 


کم خر تعال عن (لّذٍی اج إِبْرَاهِيمَ 
زبراهیم 2 ۳ یخی ود َ یك كال 


۱ Cé 
ھک‎ ٠١ 
٦ 
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بالنیں من التشرت أتِ با ین فرب قبهت ای سکفر وله لا يى 
الْقَوْمَ السَالییت) [البَفَرَة:258] 

و لهذا لما غلب فَرْعَوْنُ و انقطعث خجنَه 

عَدَلَ إلى اسْتِعْمَالٍ جاهه و فوته و مُْطانه 

و اغتقد اَن َلك ناف لَه و نَافذٌ في مُوسَى الل 

(افلما خنقت فرعون الحجة و عجزت قدرته و بيانه عن المعارضة 

رال 

متوعدا لموسی بسلطانه:- 

ی کت کیلک ین انمنرری 

زعم - قبحه الله - أنه قد طمع في اضلال موسى, 


و أن لا يتخذ الها غيره»و إلا فقد تقرر أنه هو و من معهءعلى بصيرة من آمرهم 


آي: آية ظاهرة جلية, على صحة ما جئت به. من خوارق العادات. 


6ل دأو کت بے ادرف © تالق عصاه ی ان 
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el‏ سب 


(ونرع برع بدهه) 


من جيبه 


فا ہی بيصا لشَظرنَ) 
اي: لها نور عظیم. لا نقص فيه لمن نظر إليها 
هل للملا ود ها اسر لیے ا بد أن رکم ین آژضکم 


لحر 

معارضا للحق. و من جاء به: موه عليهم لعلمه بضعف عقولهم, 

أن هذا من جنس ما يأتي به السحرق 

لأنه من المتقرر عندھم, أن السحرة یأتون من العجائب» 

بما لا يقدر عليه الناس 

و خوّفهم أن قصده بهذا السحر التوصل إلى اخراجهم من وطنهم 
لیجدوا و یجتهدوا في معاداة من يريد اجلاء‌هم عن آولادهم و دیارهم 
(قما دا تأمروت ) 

آن نفعل به؟ 

(قالوا رة 
ي: 


وا 


— 
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, مجح ہبہ سام 


رات في ادن حشري 
جامعین للناس. 
راف 
أولئك الحاشرون 
وه َ2 ۳ 
ويحكل سخار علير) 
أي: ابعث في جميع مدنك؛ التي هي مقر العلم, و معدن السحر, 
من يجمع لك كل ساحر ماهر عليم في سحره 
فان الساحر يقابل بسحر من جنس سحره. 
و هذا من لطف الله:- 
أن يري العباد. بطلان ما موه به فرعون الجاهل الضال. المضل أن ما جاء به 
موسی سج 
فیضهم آن جمعوا آهل المهارة بالسحں 
لینعقد المجلس عن حضرة الخلق العظیم. 
فیظهر الحق على الباطل. و يقر أهل العلم و أهل الصناعت 
بصحة ما جاء به موسی. و أنه لیس بسحر فعمل فرعون برآيهم. 
فارسل في المدائن. من یجمع السحرق و اجتهد في ذلك» و جد 
رو 4 ے سام بر ام ده يور 
(فجیع | لسّكرة لم لمیقات دوم مُعلوم) 
قد واعدهم إياه موسی. و هو یوم الزینةء الذي یتفرغون فيه من آشغالهم. 
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ظا 7 کے تم مور 72 
(وَقز هل أنتم جتوعود 
تح سای مسرت اليوم الموعود. 
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۳ 


کم تحر إن کا هم القدلييت (2) قلمًا جا سح لوا رو 
ہے ہے 2 کے ری ذو موس 7 6 عر هن م ۳ 4 2 جوہےے۔ 
بن لتا شر ان کا نضن الین ۵ا 6ل تسم ونم إذا لین امین ) 


َل هم ول مآ مشود (8) قحلم وهم وقالوا برد وه 


ہے 


کانلوه ا لقن موبى عصاء وا تلق ىا یکره ) 
أ الہ یمیت (2) الا کارب ای (ج) رب غع رک (ھا 
ال اسر ده کر امہ کیک ای عم خر 
OES‏ 
ا تلع نبیر كاري میا أ کا ول زره © 
# وال موس آن ار يعبات انکر بو 
فازیسل رون في لمن حشرت (:5) 
رن مرو تیاو © رم لا یط ر ی عر 
رتهم من جت وبويز اع ووز مقا كربو 
0ؤ 0700080800 
7 بت 
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آي: قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة لموسی. 
و آنهم ماهرون في صناعتهم» فنتبعهم. و نعظمھم؛ 

و نعرف فضيلة علم السحر فلو وفقوا للحق 

لقالوا: لعلنا نتبع المحق منهم و لنعرف الصواب. 
فلذلك ما أفاد فیهم ذلك. الا قيام الحجة عليهم. 


1 


( فما جا لسع 


عندی 


وعدهم الأجر و القربة منف لیزداد نشاطهم 
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و يأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به موسی. 

فلما اجتمعوا للموعد, هم و موسی, و آهل مصر 

وعظهم موسی و ذکرهم 

و قال: 

(وَيْلَكُمْ لا تَفئرُوا عَلَ الله كَذِبًا َمْسْحَِكُمْ بعَذَابِ وقذ حَابَ مَنِ افزی) 
فتنازعوا و تخاصموا ثم شجعهم فرعونء و شجع بعضهم بعضا. 


۳۹ ھ4 ۳۳ وه می ۶ و بح ور ے۔ 


مومع ألقوا ما أنتم مَلَوین): 

آلقوا کل ما في خواطرکم القاژه و لم يقيده بشيء دون شيی 
لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق. 

×٭و قَنْ ذَكرَ اله في سُورة الْأَعْرَافِ: أَنهُمْ 


۵ هه و 9 و سمس 


(سَحَرُوا أَغْيْنَ الگایں وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسر عَظِیم) [لأْعُراف:116] 


ف َال 


فلا ماهم وَعصِيَهُمَ) 


فاذا هي حبات تسعی. و سحروا بذلك أعين الناس» 


1 


فاستعانوا بعزة عبد ضعیف. عاجز من کل وجه الا أنه قد تجبں 
و حصل له صورة ملك و جنود. فغرتهم تلك الأبهة, 
و لم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر, 


9-م08-ص 369 3 


* الميسر:إن كنا نحن الغالبین ٹموسی؟ 


أل مومی عصاه فا هی تلقف ما يأف کون ل قالقی لسر سر 
کس ےی سی مہ کے ان خر رو > ہے شء 2 سس يم ری ملگ 
ہو سے و مه و م جح رر وگ ETS‏ بے کش ےپ و مھ ںہ ے 
که لم اذى علمکم الجر فلسوف تعامون لام يديك وازملکر ین ای 
ےر رسلء هم وود مر یج سم ک مر ا ا مر 
امک میت ا قالوا لا را رل رين مسلبو ن 
> حو ہے ہے یوس حصصے وہ ۾ ڈیہ عم ود ل ر 
ِا نطمع أن يغفر لنارينا خَطیتا أن كنا او المي ل 
( فلت موی عصاه فا هى تلف 
تبتلع و تأخذ 
7 م2 ۵ م 
(ما یأکونَ) 
فالتفت جميع ما ألقوا من الحبال و العصي. 
لأنها إفك» و کذب: و زور 
و ذلك كله باطل لا يقوم للحق. و لا يقاومه. 
فلما رأى السحرة هذه الآية العظیمة تیقنوا - لعلمهم - أن هذا لیس بسح 
و انما هو آية من آیات اللہ 
و معجزة تنبی بصدق موسی. و صحة ما جاء به. 


( قا لح متیجدید) 
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لربهم. 

(قالوا ام بر لی )رت مومت وهزون) 

و انقمع الباطل. في ذلك المجمع. 

و آقر رؤساؤه» ببطلانه» و وضح الحق» 

و ظهر حتی رأى ذلك الناظرون بأبصارهم, 

و لکن آبی فرعون. الا عتوا و ضلالا تمادیا في غيه و عنادا؛ 
فرقالَ) للسحرة:- 

اسر هملد لک 
يتعجب و یعجب قومه من جراءتهم علیه. و اقدامهم على الایمان من غير إذنه 
و موامرته. 

هذاء و هو الذي جمع السحرق و ملاه, الذين آشاروا عليه بجمعهم من 
مدائنهم 

-و قد علموا آنهم ما اجتمعوا بموسی و لا رآوه قبل ذلك» 

-و آنهم جاءوا من السحر ہما يحير الناظرین و بهيلهم 

-و مع ذلك فراج علیهم هذا القول الذي هم بأنفسھم؛ 

وقفوا على بطلانه. فلا یستنکر على أهل هذه العقول, 

أن لا يؤمنوا بالحق الواضح, و الآيات الباهرق 
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لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء کان انه على خلاف حقيقته. صدقوه. 
***فَشَرَعَ يَتَهَدَّدْهُمْ و ینعم و يَقُولُ: 

لته تکبیزکم الى عَلَّمَكُمُ ال [طه:71] 

[الْأَعْرَاف:123] . ۱ 

دنم توعد السحرة فقال: ریک رنيلك مض 


آي: اليد الیمنی. و الرجل الیسری. كما یفعل بالمفسد في الارض 
> ہے مر ڑم کے 

روصت لمعت ) 

لعختزواء و تذلوا. 

ور و 

فس ول 

أي السحرة - حين وجدوا حلاوة الایمان و ذاقوا لذته - : 


1> رظ 


(لاضیر) 
*المیسر :ضرر 
0 أي: لا نبالي بما توعدتنا ب((من مقاب الدنیا)) 


کے ارحص رصح مامح ص ر رہہ 


لن إل ربا مقلبون )إن تطمع أن يعفر ربا خطبت 
من الکفر و السحر و غیرهما 

5 شرس 4ه 92> 

رآن کنا ول مور 

× پسیب انا قومتا من القبط إلى الوهان. فَقتلیُمْ کلم 
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0 بموسى» من هؤلاء الجنود. فثبتهم الله و صبرهم. 
فیحتمل آن:- 
1-فرعون فعل بهم ما توعدھم به. لسلطانه. و اقتداره إذ ذاك 
2-و یحتمل؛ أن الله منعه منهم 
ثم لم يزل فرعون و قومه. مستمرين على کفرهم. يأتيهم موسی بالایات 
البینات 
و كلما جاءتهم آیة و بلغت منهم كل مبلغ» وعدوا موسى, 
و عاهدوه لش کشف الله عنھم لیؤمنن به 
و لیرسلن معه بني (سرائیل فیکشفه الله ثم ینکنون 
ول موس أن اسر بعباد ا کر بو )أ 
دف ی ی و رذمة و ) 
e 7۳‏ 
سے سے 5 - HAO)‏ 
5 رتم من مب وعبويز )ووز مقا مقاوکریر () 
کے کی کے ا هو ۔ 
کنلک وتا بی سک بل افو هم نہب ل 
ادن 
و آن لبني إسرائيل أن ينجيهم من آسرهم. و يمكن لهم في الأرض 
رجا 
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(آن اسر پیبادق ) 

أي: اخرج ببني إسرائيل أول اللیلء ليتمادوا و يتمهلوا في ذهابهم. 
مش 4و مور م 

اکر مسبو ) 

أ سیتبعکم فرعون و جنوده. 

و وقع كما أخبر, فإنهم لما أصبحواء 

و إذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى. 
ہق سے Joel,‏ . مم ہے 27 ۳ 

(فازیسل ورجَوهُ في آلمتآین علشرین) 

یجمعون الناس: لیوقع ببني إسرائیل؛ 

و یقول مشجعا لقومه: 

کے کیہ 

( إن هتوّلاء) 

آي: بني إسرائيل 
ے‫ م م و م 

(لشرؤمة قليلون) 

***لطائفة قللة 

روم نا یط ) 


2“ 5 و و 
*** كل وقت 7 1۴ ٥2.۰‏ ےر يرث شاه 
وقت يَصل لتا منهم ما یغیظتا 
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0و نريد أن ننفذ غيظنا فى هؤلاء العبید الذين أبقُوا منا۔ 


وهم أعداء للجميع, و المصلحة مشتركة, 

فخرج فرعون و جنوده. في جيش عظیم. و نفير عام, 
لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجز. 
قال الله تعالی: ( فأخرحتاي من جتب) 

أي: بساتین مصر و جناتها الفائقق 


رورو 


(وعیون )ها 
المتدفقة 
و زروع قد ملأت آراضیهم و عمرت بها حاضرتهم و بوادیهم. 
یو 
7ھ 
*المیسر:و خزائن المال 
ومارکریر) 
*المیسر :و المنازل الحسان 
یعحب الناظرين» و يلهي المتأملین. 
تمتعوا به دهرا طویلا و قضوا بلذته و شهواته. عمرا مديداء 
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على الكفر و الفساد. و التکبر على العباد و التيه العظيم . 


ركذلك وأورشتها) 
أي:هذه البساتين و العيون, و الزروع» و المقام الكريم» 
رب لک بل) 


الذين جعلوهم من قبل عبيدهم» و سخروا في آعمالهم الشاقة 

فسبحان من يؤتي الملك من یشای 

ےھ سی اپ ا بطاعته. و يذل من یشاء بمعصیته. 
***كَمَا قال تعای: وأَورنْتا الوم الّذِينَ گائوا بُْتَضْعفُونَ مَمَارق الأرْضٍ 
َمَغَارِيَهَا ال بَارَكْنَا فِيهَا وَكَمّتْ كَلِمَةُ ربق ای عل بی اسراییل بما صَبَرُوا 
متا ما کات يَصْنَعُ فرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ما او یروت [الْأَْرَافه137] 
وقال كال مل ن غل الد اشکشیو ۰ ام میور 


منم ۶۳ 0 يكَدَرُونَ] [الْقَمص:5 6]. 
ا و ۳ Cat‏ 


أي : اتبع قوم فر فرعون قوم موسى 2 وقت شروق الشمس» 
و ساقوا خلفهم محنین. على غيظ و حنق قادرين. 
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دصے ہے۔ 2< 


مر الجنعان ال اصحب موسر (5) لطن می وق سین 
۳ زک مومع ان اضرب تساه آحرتنلای کان کل نزن کاود 

املسم تیر و رش 
۳۳ ا اع فی ذلك وم گا وه( یک مر 
رم اك وان مهم بر س ال لاه رو ما سی 
تب آضتاما مل انیت (0) قال مل بسموتکر َو (و) روک 
ایض رون پ۳ قالوا بل ربکا 7ھ 1116 شتا شم کید 
2 وءاباژکم مود © وم َو لا رب مكيبن )رى 
خلت فهو رین ) والری هو طمن وین © ولد مرت هوش فب 

ودی بیسن ثد ین لام وار آطمع آن بففر لي عطیکی بو الزن 
رب هب لي مُحَكما وآلحقنی با هسیک یا 

فما ترا الْجَمَعان) 

أي رأى کل منهما صاحبه. 

(فال ام ۸ موئ ) 


شاکین لموسی و حزنین 
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درو 

۶٣و‏ دك نه انی بهم م السير إل سيف لبَحْرء و هو خر للم 
فَصَارَ أمَامَهُم البَحْرُ <9 فِرْعَوْنُ قد أَذْرَكَهُمْ بجُنوده 

*الميسر:إن جمع فرعون مدركنا و مهلكنا. 

ف«تَلَ) 

موسى »2 منبتا لهم و مخبرا لهم بوعد ربه الصادق: 

ہے عط 

5 


کر ہر ریس سے 


لن می ری سجن ) 
لما فيه نجاتي و نجاتکم. 


ر و سوسم 7 و0 


(وأزلِفنا ثم ) 
*الميسر:و قربنا , 
في ذلك المكان 
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(لَخِینَ ) 
أي فرعون و قومهء قربناهم 

و آدخلناهم في ذلك الطریق, الذي سلك منه موسی و قومه. 
AS‏ ےم مرو یھ ے 


زوا 


يمنا موسیٰ ومن معهد أجمعين ) 
استكملوا خارجین؛ لم يتخلف منهم أحد. 
ree 4‏ سے ۔۔ و 
(ثم آغرفتا الارن ) 
لم یتخلف منهم عن الغرق أحد. 
£ و سے 
(إِن فی ذلك لایذ) 
عظيمة, على صدق ما جاء به موسى ال و بطلان ما عليه فرعون 
و قومه 
(وما کان أ كثرهم مُؤْمِنِينَ) 
مع هذه الآيات المقتضية للایمان لفساد قلوبكم. 
ما کے ووه مج م و 
(وَإِنَ ريك طو العزير) 
بعزته أهلك الكافرين المكذبين 


(اليصِم) 
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و برحمته نجى موسی» و من معه آجمعین. 

وال بای EKO‏ َال لاد 4 وی ماتعیدوۃ () الوا تید اسنا 

لز تا و لمل نسر ۰ سس ۲ 
ا فلا بل ودنا ء ابا کات یفعلون ا قال آفرمیٹر ما شر تعدو (0) آنشم 
و>اباقکم الاطەود لعوں اچ ذو ل ر رب ے میت )لی عفن لقن فھو 
يدن )وزی خر بیع ریت (09) ولد مس هویب 7" 
ئن ثد ین © وال اطع آنیشفر لي عطیکی بو الیب ا رب 

مب لي تک وحن پالکیےک لار 70 - 104 ) 

إلى آخر هذه القصة. (وَإنَّ رب لَهُوَ الْعَزِيرُ البَحِيمُ) 


f 


آي: ( وات ) 
*المیسر :و اقصص 
پا محمد 


(عليهم) 

على الناس» 

با هی ) 

الخلیل و خبرہ الجلیل في هذه الحالة بخصو 
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و الا فله آنباء کنیرق 

و لکن من آعجب أنبائه» و أفضلهاء 

هذا النباً المتضمن لرسالته. و دعوته قومه و محاجته إياهم» 
و ابطاله ما هم علیه و لذلك قیده بالظرف 


7 وی کے ۳۳۹ o3‏ 
فقال(إِذ قال لابید وقومهء ما تبون( قاو 
متبجحین بعبادتھم: 

گلا مارا 

ننحتها و نعملها بأيدينا. 

0 ع و 5 

(فتظّل طاعکیین ) 

آي مقيمين علی عبادتها في کثیر من أوقاتناء 
ف(وَل) لهم إبراهيم, مبینا لعدم استحقاقها للعبادة: 


(هل ہو ۶ 


سس وہ تَدعَونٌ) 

کس دعاءکم. و یفرجون کربکم. و یزیلون عنکم کل مکروه؟ 
ی صوق 

فأقروا أن ذلك کله غير موجود فيهاء 

فلا تسمع دعای و لا تفع و لا تضرء 

و لهذا لما كسرها و قال: 
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م 2ر 


بل تَعَلَة بی هَدَا تسم ِن اوا ينفو 
قالوا له: (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَوّلاء يَنَطِقُونَ) 

أي: هذا آمر متقرر من حالهاء لا یقبل الاشکال و الشك. 

فلجأوا إلى تقلید آبائهم الضالین 

ف(قالوأ بل وجداءاباناكدلك یفعلون 

فتبعناهم على ذلك» و سلکنا 5 و حافظنا على عاداتهم. 

فقال لهم إبراهيم: أنتم و آباءكم» كلكم خصوم في الأمرء 

و الكلام مع الجميع واحد. 

6ا ریش ماكر تنبدوه 3 ۶ لامو © وتم دو ج 
فليضروني بأدنی شيء من الضررء و ليكيدوني. فلا یقدرون. 


0 کے رس 


(لا رب لین )ری عم توب 
هو المنفرد بنعمة الخلق. و نعمة الهداية للمصالح الدينية و الدنيوية. 
ثم خصص منها بعض الضروریات 


ہے ۸ یہ او کک لے 


فقال: (وَلْرِى هو بطممّ رہق (09) ولد مرت فهر دش غیت ایا 
وای بین 2)2 آطمع أ ن یغفر لی خطیعی تور الیہی) 
فهذا هو وحده 9 بذلك» 

فیجب آن یفرد بالعبادة و الطاعة, و تترك هذه الأصنام, التي لا تخلق» 
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و لا تهدي.و لا تمرض.و لا تشفي.و لا تطعم و لا تسقي.و لا تمیت؛ 

و لا تحيي» و لا تفع عابدیها؛ بکشف الکروب. و لا مغفرة الذنوب. 

فهذا دلیل قاطع.و حجة باهرق.لا تقدرون آنتم و آباژکم على معارضتها 

فدل على اشتراککم في الضلال. و ترککم طریق الهدی و الرشد. 

قال الله تعالی: (وَحَاجّهُ قَوْمُهُ قال أَتُحَاجُونَ في اللّهِ ود عَدَانِ) 

الایات . 

(ولذا مرشت فهوشفیب) 

٭×٭٭َسْتَد الْمَرَضَ إلى تسه 

و ِن كانَ عَنْ قَدر الله وَ قضانه و خلقه 

و لَكنْ أَضَافَهُ إلى تفسه أدب 

كَمَا قال تَعَالَ آمرا للْمْصَلَي أَنْ يَقُولَ: 

(اهیتا الصَراط الْمُسْقِيم صراط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عبر الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 
ولا الصَالِينَ) الّقَاِحَة :6 7[ 

قَأستَد الانعام ۷1 الله سُبْحَانَهُ و تعال. 


٤ 


و و الْعَضَبَ حذف قَاعلَةُ ادباء 


کہ سے 


ون الضلال ل ابید کمّا ات اْجن: 

وا ۷ تَدْرِى 3 تن بِمَنْ فى الأَرْضٍ 1 راد بهم رهم رسد [الجن:10] ؛ 
0نم دعا اتللذربه فقال:( رب هب لي خکما) 

أي: علما كثيراء أعرف به الأحكام, و الحلال و الحرام, 
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و أحكم به بين الأنام, 
لحم ياليلحيت ) 
من اخوانه الأنبياء و المرسلین. 
***كما قال االنبی و عند الاحتضار :- 
صحیح البخاري 
6509 -عن عَائِسَةَ روج ج الي يل قَالَتْ: 
گان سول الله 44 یقول و هو صَحِيحٌ: 
«إنه لم بق 0 بُْبَض لبي قط حتّی يَرَى مَفْعَدَهُ من الجَنَةہ نع يُحَيَن 
.لا فأشخص ؛ يَصَرَهُ بَصَرَهُ ٍل السَقّف 
ل: «اللَهُم الزفیق ق الأعَلّى» 
2 دا لا َختارتاه و عرفت آنه الحدیث الذي كَانَ يُحَدَّثْنَا به 


درم ماه 


قالث: فكَانَثْ تفت آخر كلم کلم بها لب قولةُ: «اللَهُمَ الرفیق الأغلى» 


0ا 


E 


2 


جرج 
8 0و ۳ 


85 
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م 


ََجَعَل لي لِسَادَ صذق ف الکن (دم) ولجعن من ورلة جَنَوَالكيِرِ ل 
وف اکن یں الضاین آڑھا ئل کرت يوم بعتو نیا 
باقع ما ولا بون فیا إِلَامنْأق لس سیم (9)) 

لفت َة لین ا وروت الم لعا وین © 
وقیل هم این ما کت تمبذوہ )این ذون الو مل ینروک وروت 
AOI‏ ات 5ا1لیچو یٹ 9 
تاو لن کنا لی ص کل شین (00) ذ ریک بب العلیینَ للا 
وما نالا لْمُجَرمُون )فالا ین یی )کک ۳ي 
لو أن لن کرۃ کون من اآمویزیت ) 
اف دون کرش شمیت (9) ولة رف كاعر جيذ 
وخ و 2 OES‏ >> لم أخوهر نو انقو 2 
إن کہ ر سول آمین ) وله وأطيعون ()) 
وب لک یوم لرن ری إلا مل رب الین (9)) 
سو الم ون (0) # الو ومن لاک واتبعك ردو (00) 
وَلَجَعل لى سادق فى الكِِْكَ 
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أي: اجعل لي ثناء صدق» مستمر إلى آخر الدهر. فاستجاب الله دعاءه» 
فوهب له من العلم و الحکم. ما کان به من أفضل المرسلین 

و ألحقه یاخوانه المرسلین. 

و جعله محبوبا مقبولا معظما مننّى علیه. في جمیع الملل في کل الأوقات. 
كَمَا قال تَعَاكَ:[وَتَرَكُنَا عَلَیه فی الآخِرِينَ سَلامٌ عَلَ إِبْرَاهِيمَ دك یی 
الْمْحْسِنِينَ) [الصَافّات:110-108] 


رار صر 


(وَحملی من وة جَدَةَ اليو ) 

أي:من أهل الجنة التي يورثهم الله إياهاء 

فأجاب الله دعاءه. فرفع منزلته في جنات النعيم. 

(وَأعْف لاح إن ہکان میلس 

و هذا الدعای بسبب الوعد الذي قال لأبيه: 

(سَأْسْتَغْفِرٌ لَكَ رت ره كان بی حًا 

قال تعالی: (وَمَا گان استَعمّار راهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا لاه قَلَمَا تین 
HE‏ یله کر بنا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ E‏ التوبة: 114 


ہے وه و 


٠ً ہے‎ 

( ولا خزنی يوم یبعثون) 

بالتوبیخ على بعض الذنوب. و العقوبة علیها و الفضیحة 
بل آسعدني في ذلك الیوم 
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***صحیح البخاري : 

478 - عَنْ آي رب عن النَبِيّ لقا قال: 

«إِنّ اپراهیم عَلَيْه الصَلاةٌ و اسلا بری أَبَاهُ يَوْمَ القيّامَة 
عَلَيْه العَبرَةٌ و القَیَفہ 

***صحيح البخاري 

0- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظلهعَنِ الب قال: 


رو ات و ےو نے برد اس ی a‏ 


يَلْقَى إبراهيم باه ازر يوم القبامة» و على وجه ازر قترة و ره 
فَيَقُولُ له راهيم ألم آفل لَكَ س 


مر و و E‏ کے كفي ۶ه ی و ه روا وه - 
فیفول |براهیم:یا رب إنك وعدتني ان لاتخزيني يوم يبعثون, 
مج و 9 8 ٤٤‏ 9 
ي خزي آخزی من ابي الابعد؟ 
کہ ہے 4 لو ا 4 o‏ اب ذل هام ساك 7۸ 
فبقول الله تعالى:إنى حَرَمت الجَنة على الگافرین» 
7ج وه ۔ 8ے 1 وی ۵ روه 2 2 
مق وت ہر ےتے 


( وم 22 


وم لاینقع ما .ہے 1 يي 
فهذا ا الذي تس هن روا الذي ينجو به من العقاب 


(قترة) سواد الدخان و (غبرة) غبار ولا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه 

و لعل المراد هنا ما يغشى الوجه من شدة الكرب وما يعلوه من ظلمة الكفر. 

(الأبعد) أي من رحمة الله تعالى. (بذيخ) الذيخ ذكر الضبع الكثير الشعر أري أباه على غير 
هيئته و منظره ليسرع إلى التبرء منه. (متلطخ) متلوث بالدم ونحوه] 
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و یستحق جزیل الثواب 

و القلب السليم معناه :- 

الذي سلم من الشرك و الشك و محبة الشر 

و الإصرار على البدعة و الذنوب 

و یلزم من سلامته مما ذکر اتصافه بأضدادها من:- 

الإأخلاص و العلم و الیقیسسن و محبلةالخير و تزیینه في قلبه 
و أن تکون ارادته و محبته تابعة لمحبة الله 

و هواه تابعا لما جاء عن الله 

)ثم ذکر من صفات ذلك اليوم العظیم و ما فيه من الثواب و العقاب 
فقال روأزلشت ليه 

آي قربت 

ميقي ) 

ربهم الذين امتثلوا أوامره و اجتنبوا زواجره و اتقوا سخطه و عقابه 


ونم 21 و 
ےہ 


( وبرزنت بمحم) 


*المیسر :و أظهرت 

أي برزت و استعدت بجميع ما فيها من العذاب 
(لخاوین) 

#المیسر :الذین ضلوا عن الهدی» 
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و تجرؤوا على محارم الله و کذبوا رسله. 
0 الذین آوضعوا ۳ معاصی الله و تجرأوا علی محارمه و كذبوا رسله 
و ردوا ما جاءوهم به من الحق 


aT: 


ا اد ما 7 ہے ہو 2 > ساسم 
(وقیل هم ان ما تم تعدو )اين دون ال هل بنصرون کک أو رون نلصرون 
تر کت 
و لاحت خسارتهم و فضیحتهم و بان ندمهم و ضل سعيهم 

مر ہے 
(فحکوآفها) 
آي آلقوا فی النار 
*الجزاثري:اي آلقوا على و جوههم في جهنم 
و دحر جوا فیها حتی انتهوا إلى قعرها. 

2 
(ھم) 
أي ما کانوا یعبدون 


۷ھ 


روالغاوین) 
العابدون لها 


ap ۰ مووو‎ 


( وجنودِ إبليس أجمعون ) 

من الانس و الجن الذین أرّهم إلى المعاصي 
و تسلط علیهم بشرکهم و عدم ایمانهم 
فصاروا من دعاته و الساعین في مرضاته 


SS 
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و هم ما بين داع لطاعته و مجیب لهم و مقلد لهم على شركهم 

> بره 

(قالوا) 
أي جنود إبليس الغاوون لأصنامهم و أوثانهم التي عبدوها 

مره اس دعل 4 

(وهم ہا خنع مون ) 

***يَقُولٌُ الضعفاء الذين استكيروا: 

لا گا لحم تبَعًا فَهَلْ ثم مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا ین الاو [غَافر:47] . 
و يَقُولُونَ و قَنْ عَادُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالْمَلامَة: 

f‏ ہے ہے r2‏ 4 ول عرد 

07 مکل رین اہک 

فى العبادة و المحبة و الخوف و الرجاء 

و ندعوكم كما ندعوه فتبين لهم حينئذ ضلالھم 

و أقروا بعدل الله في عقوبتهم و آنها في محلها 

و هم لم يسووهم برب العالمين إلا في العبادة لا في الخلق بدليل قولهم 
رب العلیينَ) 

إنهم مقرون أن الله رب العالمین كلهم الذین من جملتهم آصنامهم و آوانهم 
(وَمَآأَضِلما) 

عن طريق الهدى و الرشد و دعانا إلى طريق الغي و الفسق 

(الا الْمَجَرمُونَ) 
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و هم الأئمة الذين يدعون إلى النار 


(فمالتا من شلفعون) 


يشفعون لنا لينقذونا من عذابه 


(ولا دیق 
أي قربب مصاف ينفعنا بأدنى نفع كما جرت العادة بذلك في الدنیا 
فأيسوا من كل خير و أبلسوا بما کسبوا 

و تمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا 

ہ+ اوہ ہے رد 

(فلو أن لنا کرو 
أي رجعة إلى الدنيا و عادة إليها 

مصھے وء ۔ 

(فتکون لت 

لدسلم من العقاب و نستحق النواب هیهات هیهات 

قد حیل بینهم و بين ما يشتهون و قد غلقت منهم الرهون 

***و ذَلِكَ أَنْهُمْ يَتَمَنَوْنَ أَنْهُمْ یرڈون إِلی الذار الذنيّه لِيَعْمَلُوا بطاعة رهم - 
فیما يَرْعْمُونَ -وهق سُبْحَانَهُ و تال يَعْلمْ أنه لو ردْهُم إِلى الذار الدنيًا 
لَعَادُوا لما نوا عَنْهُ و إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ. 

و قد خر تعال عَنْ تخاصم آهل الثَار في سُورَة "ص" 
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) قال: ِن ذلك کی تَخَاصُمُ أَهْلٍ الارا [ص:64] . 

CEE 

الذي ذكرنا لكم و وصفنا 

1 

لکم 

(وماکان آ کرشم منت ) 

مع نزول الایات 

را رل سم ای 

یت رو © 161 کم فرع ال إن لک 
() انوا الله واطیعون ن وما کل که عاید من جراد رن یلاع رلیرت 
)ا حون (00) ## کال جک ات ناه © 


ر 105 - 122 ) إلى آخر القصد. 
يذكر تعالیء تکذیب قوم نوح لرسولهم نوح» 
و ما رد علیهم و ردوا علیه. و عاقبة الجمیع فقال: 
كدت قوم نوج المََسَلینَ) 
3 جمیعهم. و جعل تکذیب نوح كتكذيب جميع المرسلين» 
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لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة, وأخبار واحدة, 
فتکذیب آحدهم تكذيب» بجميع ما جاءوا به من الحق. 
کبوہ 


في الدسب 
شع( 


و إنما ابتعث الله الرسل» من نسب من أرسل الیهم» 
لئلا يشمئزوا من الانقياد له, و لأنهم يعرفون حقيقته, 
فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه؛ 
فقال لهم مخاطبا بألطف خطاب - كما هي طريقة الرسل»صلوات الله وسلامه 
عليهم - : 
ا 
الله تعالى, فتترکون ما آنتم مقيمون عليه من عبادة الأوثان, 
و تخلصون العبادة لله وحده. 
7 سین 
فکونه رسولا إليهم بالخصوص, یوجب لهم تلقي ما آرسل به إليهم, 
و الایمان به» 
و أن یشکروا الله تعالی» على أن خصهم بهذا الرسول الکریم 
9 
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و کونه آمینا يقتضي أنه لا یتقول على الله و لا يزيد في وحیه. و لا ینقصء 
و هذا یوجب لهم التصدیق بخبره و الطاعة لأمره. 

17 

فیما آمرکم به و آنهاکم عنه 

فان هذا هو الذي یترتب على كونه رسولا إليهم, آمینا؛ 

فلذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب. 

فذکر السبب الموجب. ثم ذکر انتفاء المانع فقال: 


روما نلک عليه من کج 

فتتکلفون من المغرم الثقیل» 

ون یلاع رب یوت ) 

آرجو بذلك القرب منه. و الثواب الجزیل» 

و أما آنتم فمنيتي» و منتهی ارادتي منكم» النصح لکم. و سلوککم الصراط 
المستة 


۸ ر لا 


( فاقوا الله وأطيعون ) 
كرر ذلك اعلتلالتکربره دعوة قومه. و طول مكنه في ذلك 
كما قال تعالی( بت فیهم أَلْفَ سَتَو إلا خَنْسِينَ عام 
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ردا لدعوته» و معارضة له بما لیس يصلح للمعارضة: 

وه من لك واتبعک الاَرَدلوبَ) 

أي: كيف نتبعك و نحن لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس.و آراذلهم.و مرقطهم 
بهذا يعرف تكبرهم عن الحق» و جهلهم بالحقائق, 

فانهم لو كان قصدهم الحق, لقالوا - إن كان عندهم إشكال و شك في دعوته 
- بیّن لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك 

و لو تأملوا حق التأمل لعلموا:- 

1-أن آتباعه, هم الأعلون» خيار الخلق؛ 

أهل العقول الرزینة والأخلاق الفاضلة 

2و أن الارذل. من سلب خاصية عقله 


و آبی الانقياد لدعوة الرسل الکمل. 

و بمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل» يُعْرف فساد ما عنده 
بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه 

ہو رے الما نبوا مس 

آنهم ولا 
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في ردهم دعوة نوح: 
بو مم 7 ۶ الہ 
8 نون لك واتبعك الا رَذلونَ) 
فبنوا علی هذا الأصل› الذي كل آحد یعرف فسادہ؛ رد دعوته - 
عرفنا آنهم ضالون مخطنون 
و لو لم نشاهد من آیات نوح و دعوته العظيمة. ما يفيد الجزم و الیقین. 
بصدقه و صحة ما جاء به. 
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ال وما یی ماک یموس ا( إن حسام إلاعق رور تتعروتَ 3 
وك نیارد امن (8) إن امن ين( الوأ لين لمح تنو كيين 


< د دود وى e‏ ل 


آلمرحوبرت ا ) فال رب ان قوی كدو (00) وا فافتح بيني ویدنھم فتحا وی ومن 
تع م میں ل اجه ومن مه فى الاب المش حون (00) رقنا بعد 
لباقت ©1 في دیما اتا کم ومن (9) ول رک له از 
ریم )كدت عادالمرساوت (0) قال هم آخوهم هود لا 0 
رسو یت (9) ماو الله وآطیفون © وم نکم يدمن آجران باعل 
تین © تج موه یکل رمع ای توت ا و > حدم 
لن حم کا 9 بيات )اموا َه یشون (9)) 
و از مد یمود 9 مده یامنو و فحنت وعبونِ ا(لیاا 
إن اف مک داب بوم عظی © 
انوأ سوا عتا أمظ ار کر تک ین الووظیک (©) 

ف‌ال) 

نوح اتا :روما یی اکن ماوت ا( ان جساجہم إل عل رواو نمرون ) 
أي آعمالهم و حسابهم علی الله 
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إنما علي التبلیغ و أنتم دعوهم عنکم إن كان ما جنتکم به الحق 
فانقادوا له وکل له عمله 
روما نابطاردر ممن 
كأنهم - قبحهم الله -طلبوا منه أن يطردهم عنه تکبرا و تجبرا لیؤمنوا فقال:- 
رون بطارد لمرن 
فانهم لا یستحقون الطرد و الاهانة 
و انما پستحقون الإكرام القولي و الفعلي كما قال تعالى: - 
(وَإِدَا جَاء این يُؤْمِنُونَ باق سلام عَلَيْكُمْ گئب ریم عل نَفْسِهِ 
البَحْمَةَ ) 
نم الا مه أن یدهم عله تابوه فا علهم ديك 
> جره 2 2 و و 

دار مین 
أي ما أنا الا منذر و مبلغ عن الله و مجتهد في نصح العباد 
و ليس لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله . 
فاستمر نوح التتتلاعلى دعوتهم ليلا و نهارا سرا و جهارا 
فلم يزدادوا إلا نفورا 

ےرروے بعر ر 
و (قالوا لين لم تنته بدنوخ) 
من دعوتك إيانا إلى الله وحده 
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4م 
ی درم م هه می و 


تونن من المرجومیت ) 
أي لنقتلك شر قتلة بالرمي بالحجارة كما يقتل الكلب 
فتبا لهم ما أقبح هذه المقابلة يقابلون الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم 
من آنفسهم بشر مقابلة لا جرم لما انتهى ظلمهم و اشتد كفرهم 
دعا عليهم نبیهم بدعوة أحاطت بهم فقال 
(رَبَ لا دز عَل الازض من الکافرین ديار الآيات. 

مم ل وو وہ ہے مم ہج 

و هنا (قال رب إن PSOE‏ نهم فتحا) 
أي أهلك الباغي منا و هو يعلم أنهم البغاة الظلمة 
***كما قال في الآيّة الْأَخْرّی:(فَدَعَا رَه أن مَغْلُوبُ فَائْتصِرْ فَفَتَختا أَبْوَابَ 
السَّمَاءِ بمَاءِ مُنْهَمِرِ وَقَجَرتا لاش عُيُوئا ای الْمَاءُ عل أَمْر قذ یو وَعمَلْنَاهُ 
عل دا أَلواج وَدْسْرِِ تجری بِأَعْيْنتَا جَرَاءً لِمَنْ گن کنر [الْقَمَرِ:14-10] . 
و لهذا قال 

ےکی مر ےے مور م 
(ونجنی ومن معى من المؤمنین) 


27 
در سم مور موه 


( فانحنله ومن معه: في القللی) 
أي السفينة 


مد ہے رر 


(المشحون ) 
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من الخلق و الحیوانات. 
( أرقن رو 


ا 


*الميسر:الذين ٹم يؤمنوا من قومه و ردوا عليه النصيحة. 
0 
أي نجاة نوح و آتباعه و اهلاك من کذبه 
سے رد 
(لایة) 
دالة على صدق رسلنا و صحة ما جاءوا به 
و بطلان ما عليه آعداژهم المکذبون بهم . 
14 و ۱۳ 
وماكات] کر هم ومين ) 

يك و لصوم ام 
(وَإِنَ ريك لهو انعر ) 
الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان 
لیم ) 

بأوليائه حيث نجى نوحا و من معه من آهل الإيمان. 
کہم م5 هجو ے د کر ھا یک 7 کے جو پر 
بت عاد الْمرسلِونَ الد قال هم وهم هوداً DESTO‏ 
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مہ ہر صہے۔مح۔ مر 


اکا لہ یشور ا اتک عدون لبن ری إل صل ری ایب 
مم ب00 مصاع ملک دون © 
ودا بطمٹر بطمٹم جار و وی کی و نوا ال د مد یما 
مر ا ربنم وم دیون یکم داب 


ترس ار یی 2 
,123 - 140 ) إلى آخر القصد. 


عو ب ,29 ه 


۴و كَانُوا قَوْما بشکنون الأخقاف 
و هي: چال الرمل ہے ہو سج بی 


س ےس مں> اال 


(واڈگزوا د جَمَلَكُْ حُلقَاءَ ِن بغ َم ؛ وج ,0ہ 


[الْأَعْرَاف:69] 
و لك هم كَانُوا في ع غَايَةَ من قُوَّة اللکیپ, و الْقَوة و الْبَطْشُ الشدید. 


و و الطول الْمَدِيد و الأَرْرَاق الذَّارّة و الأمُوَالِ و الْجَنَاتَ و الْعْیُونِ, و ال 
و الزرُوعِ و الما 

و كَانُوا مَعَ ذَلِكَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ الله 
قبَعت الله هم رَجُلَا ِنُمْ ره رٹ 


ا مه 


فَدَعَاهُمْ إل الله وَحْدَهُ و حَذَرَهُمْ نقمته وَ عَذَابَهُ في مُخالقته 
أي: (كذت) 


آنا 


1 مه 


لله 


O: 
3 
3 
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9 
رسولهم هوداء و تكذيبهم له تکذیب لغیره. لاتفاق الدعوة. 
(الْمَرْسَلِينَ ) 
(د ال طم أخود اوه 
في النسب 
۶۶ 
(هود) 
بلطف و حسن خطاب: 


ET سے‎ 


(آلاللفون) 
اللہ فتترکون الشرك و عبادة غیره. 
۵ م > و 
زا تک رتسول ین 
آي: آرسلني الله إلیک رحمة بکم» و اعتناء بک و أنا أمين, 
تعرفون ذلك مني» رتب على ذلك قوله: 
و أدوا حق الله امن و هو التقوى» و أدوا حقي» بطاعتي فيما آمركم به, 
و آنهاکم عنه. فهذا موجب. لأن تتبعوني و تطيعوني 
و لیس تم مانع ا من الایمان 


زم ۳۹9 نش م 


ومن اس 
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فلست أسألكم على تبليغي إياكم» و نصحي لکم. أجراء حتى تستثقلوا ذلك 
المغره. 

رن ری إلا ل ري لین 

الذي رباهم بنعمه, و أدرّ عليهم فضله و کرمه 

خصوصا ما ربّى به أولياءه و آنبیاءه. 


( بو ی رع 
أ مدخل بین الجبال 
*المیسر:آتبنون بكل مكان مرتفع بناء عالیا تشرفون منه 
فتسخرون من المارة؟ 
** اِختَلَفَ ال فى الرّيع ما حاصله:- 
ا الْمکانْ الْمْرتفْع عند جَوَادُ الطرّق الْمَشْهُورَة. 
تَبْنُونَ هُتَاكَ بناءَ مُحْکَمًا باهرا هَائلاہ 


و نا تفعَلُونَ بت با للاختیج | إلَبْه؛ 

ی لِمُجَرد اللّعب وَاللّهُوِ وَإِظْهَارٍ لو 

و لها آنگر یه ر یم کرت 

لاله تَضْبِيعٌ للزْمَانِ و و عاب لاب ن في غر فائدة» 
و اشتقال چا لا يُجْدِي في الدُنیا و لا في الآخرّة. ۱ 


۱ 


ده 


(ءاية ( 


آي: علامة 
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کے ہر م 


(نعبتون ) 
آي: تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم. 
کیش تن 
آي برکا و مجابی للحياة 
ال مُجَاهدٌ: الْمَصَانعٌ: یروج الْمُْشَيَدَة و انیبان المَحَلد. 
وَ في رواية عَنْهُ: بروج الحمام. 
کے 2 وو تعلدون) 
و الحال أنه لا 9 إلى الخلود لأحد. 
ع کے م و یو ن ھ۸ 
ودا بطشتم بطفتم جباینَ) 
قتلا و ضرباء وأخذ آموال 
و كان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة, 
و كان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله 
و لكنهم فخرواء کو" 
و قالوا: (تن هد يك 5) 
و استعملوا فوتهم في معاصي اللہ 
(فانقواً ال 
و اتركوا شرککم و بطرکم 
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وآطیعون) 
حيث علمتم أني رسول الله إليكم, أمين ناصح. 


ا أمدكم بما لا يجهل و لا ينكر من الإنعام. 
کر ھ و 
( مده بأتميو) 


من إبل و بقر و غنم 
(وحين) 


أي:و كثرة نسل. کثر آموالکم. و کثر آولادکم. 
خصوصا الذكور, أفضل القسمين. 


هذا تذكيرهم بالنعم. ثم ذكرهم حلول عذاب اللہ فقال: 
aE‏ 

را أَحَافُ علَیْکم) 

أي: إني - من شفقتي علیکم و بري بكم - أخاف أن ينزل بكم 

(عذاب بوم عظیر) 


مس کر 
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إذا نزل لا برد إن استمریتم على کفرکم و بفیکم. 
فرقالوأ) 

الهعاندين 0 و سن نبیهم: 

(سولء تا اوعظت آم کر تک ون لظب 

آي: زر على حد سوای‌و هذا غاية ۳ 

فان قوما بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله 

التي تذیب الجبال الصم الصلاب 

و تتصدع لها أفئدة أولي الألباب 

وجودها و عدمها - عندهم- على حد سوای 

لقوم انتهی ظلمهم. و اشتد شقاژهم و انقطع الرجاء من هدايتهم 

***أَيْ: لا تَرْحِحٌ عَمَا َحْنْ فيه 

(وما من بکارک تا عَنْ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا خن ك بِمُؤْمِنِينَا [هُود:53] 

و و گذا الْأَمْر فان الله کک ۹ 

ھ72 موه علنیم انت ا ومون [الْبَفَرَة:6] 
وال تعای: (إنَّ ِي حَث عَلَيْهِمْ گم ریت لا بُژمونَ ۱ 
ی حَقی یروا الْعَدَابَ الأليم) [يُونْسَ:96 97] . 


و لهذا قالوا: 


9-م11-ص372 10 


رن هترك خا الاين © راک یگیم © کد الکن کرک 
کے ا رر ے‫ اک 4 ا سے سے كود مم ولو بک و و 
لایة وما كان ا كترهر مین (9) وان الم اليم © e‏ 
0 كنرف ی کته (©) إن كك رت 
اموا اله وَأَطِيمُونِ ایا وما سک عليه من لجر وم 
0 م 25 منک ف جت مون ) وروج ول لما 
yee‏ ونون مر الجبال موتا OES‏ )کے سس 1 
تطیعوا ا ارين 00 لیف دون فى الارض ولا مص حون و قالوا تما 
ملس ا ما بَا شر متا فأت بایان كت مِنّ اضر 
عم ہے 5 ۳۲ ہو یہ ۱ ر مه ہر 
کے ما ره 4 ر شرب بو معاومر ()) ولا تسسوهادسو ور مد 
ری بوم عَظہ ون ع ری 8 بح ورین )دهم ا اك 
قزر ع 4 ۳ کے ۹ 1 مگ 
ہی dF‏ و کر مد 4 4 یز لرعم 
اعدا لا حن لو 
أي: هذه الأحوال و النعم, و نحو ذلكث. 
عادة الأولین تارة یستغنون و تارة يفتقرون, 
و هذه آحوال الدهر لا أن هذه محن و منح من الله تعالی» و ابتلاء لعباده. 
***دِيتهُم و ما هُم عَلَيْهِ من الْأَمْرِ هُوَ دینْ الْأَوَائِلِ من الَاءِ و الْأجْدَاد. 
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و لَخْنْ تابغون لَهُمْء سَالِكُونَ وَرَاءَهُمْ 

تعیش ما عاشوا و موت كما مانو ولا بت و لا مَعَاة؛ 

( وما یمن ) 

و هذا إنكار منهم للبعث. أو تَتَژل مع نبيهم و تهكم به 

إننا على فرض أننا نبعث. فاننا كما آدرّت علينا النعم في الدنياء 
كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا. 

(فکَبوه) 

أي: صار التکذیب سجية لهم و خلقاء لا بردعهم عنه رادع 
7 

(بريج صَرْصَر عَاِيَة * مَحْرَقا لیم سَبْعَ ال وَتَمَاِية أيَّامِ حُسُومًا فَتَرَى 
الق فیا ضرع هم أَعْجَاژ تخل حَاريَة) 

دف كلك کی 

على صدق نبینا هود او صحة ما جاء به 

و بطلان ما عليه قومه من الشرك و الجبروت 


مس ہے كس وو مه م 
(وما کان ا كترهر موی 
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الذي أهلك بقوته قوم هود على قوتهم و بطشهم 

(الرديم ) 

بنبيه هود حيث نجاه و من معه من المؤمنين 

زکذبت تمود الْمرْسَلينٌ) 

ر 141 - 159 إلى آخر القصة. 

و هذا إِخْبَارٌ مق الله َر وَجَلّء عَنْ عَبْدِ و وله ضالح ال 


ے 
8۶ ےہ مه ,2~ وه پھ ہے 


انه بعثه إلى قوم مود 

5 و سے 2 ل قھ 4 س6 ٥‏ 0 نے 4 سے )۲ 0 

و كانوا عربا پشکنون مَدِیتة الحجر التي بَيْنَ وادي القری و بلاد الشام» 
ہے رز وو وی مه رز وه و ر 8 5 
و مساکنهم معروفة مشهورة. 


2 o -7 


و قد قدَمْتا في "'سُورَة الْأَعْرَاف" الْأَحَادِيتَ الْمَرُويّةَ في مُرُورِ رَسُول اس 


۔ 
سے سم نله 
فَوَصَلَ إلى تبُوكء ثم عَادَ إلى الْمَدِيئَة لِيَتآَهّبَ لدب 
32 3 له رز 
یہ رس و 6 يآ - ۵ م ۳ 
و َنْ گائوا يَعْدَ عاد و كَبْلَ الْخُلیل, الفلا 
کو نے 
ت- وم ع هو ه ا ۲ 22 َه ۶ ۵ و و و و مس و ت مو 
فدعاهم نبیهم صالح إلى اللہ عز وَجَل, أن یَعبُدوہ وَحَدہ لا شريك له 
8 8 سا ے 2 2 
سر ۶ و قزر و 98 وم سس os‏ 7 ۔ يكوه 
و أن يطيعوه فیما بلغهم من الرسالف 
مر و ددم ہے لاو ور دمع و 
نوا عليه و بوه و خالفوه. 
Bz ۰‏ ۳ 
ہہ وم 22و ۔ سه o‏ 2ه هوه 
فاخبرهم | لا بتغی بد عون آجرا منهم. 
9ے >5 5 20 02 سر ك ر 


القبيلة المعروفة في مدائن الحجر 
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مو م , 


(المرسلين) 
كذبوا صالحا ا الذي جاء بالتوحيد, الذي دعت إليه المرسلون 


وگ هو 


رد ال هم وهم وخ ) 


في النسب. برفق و لین: 


الله تعالی» و تدعون الشرك و المعاصي. 
وپ ارو 
رل کم رسول) 
من الله ربكم, آرسلني إلیک لطفا بكم و رحمف 
فتلقوا رحمته بالقبول. و قابلوها بالإذعان» 
۳4 وو 
(آمین) 
تعرفون ذلك مني, و ذلك يوجب عليكم أن تؤمنوا بي» و بما جئت به. 
7 
ر شم ۲ . e‏ 
روما َسْعَلْکم عليه من أجرِ) 


بے ہے .ہے 


رن یلاع رت امین 
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آي: لا أطلب الثواب الا منه. 


اا بے ہے كو و 2 ہے 02 
ره ی ما هدا منرت لف جت وعيو ل وفزوع ول طَلمُهَا 


کے 3 


هصيم) 

سابع ولف سیا 

***إِذًا رطب و اسْتَرْحَى 

***الرّطبُ ان 

أي نضيد کثیر أي أتحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات و النعم سدى 
تتنعمون و تتمتعون كما تتمتع الأنعام و تترکون سدى لا تؤمرون و لا تنهون 

و تستعینون بهذه النعم على معاصي الله 


وَتَحتدَیے الال وتا رِهِينَ) 
٭×٭٭یعني: حَاذْقِينَ. 

و في رِوَایَة عَلَةُ: شَرِهِينَ آشرین. 
و لا مُتَاقَاةَ بَيْنَهُمًا؛ 


ا كانُه د 200 رود 2 امد 0 1 أ 5 َه د 
انهم كانوا يتخذون تلك البيوت المَنحوتة في الجبال اشرا و بطرا و عبثاء 
2 


۰ ع مس مه وعةس 2 
۰ ۰ 
SR Sl aa‏ رقن د ہے 
و كانوا حاذقين متقنين لنحتھا و نقشهاء 
0 >ع ه 


كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ مِنْ حالهم لمَنْ رای مَتَازْلَهُم؛ 
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0أي بلغت بكم الفراهة و الحذق إلى أن اتخذتم بيوتا من الجبال الصم 
الصلاب 

تفه واطیون (-0) ولانطیعوا أت لترو 

الذین تجاوزوا الحد 

رای يف دو الہ لاصخ ) 

رُوَسَاءَهُمْ و كُبَرَاءَهُمْ الذعاة لَهُمْ إلى الشَّرْكِ و الگفر و مُخَالَقَة الْحَق. 
0أي الذین وصفهم و دآبهم الافساد في الأرض بعمل المعاصي و الدعوة 
إليها إفسادا لا إصلاح فيه 

و هذا أضر ما يكون لأنه شر محض 

و كأن أناسا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم موضعون في الدعوة لسبيل الغي 
فنهاهم صالح عن الاغترار بهم 

و لعلهم الذين قال الله فيهم 

(وَكانَ فى الْمَدِيَةِ تِسْعَةٌ رفط يُفْسِدُونَ فی الأَرْضٍ وَلا يُصْلِحُونَ) 

فلم يفد فيهم هذا النهي و الوعظ شيئا 

5 ع لم 

فرقالواً) 

لصالح اوخ 

تما أنت ین الْمسَحَرينَ ) 

x‏ حورين 
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0 أي قد سحرت فأنت تهذي بما لا معنى له 
سم >> اک کہ وو ٭ھے 

( مآ أنت إلا بشر هثلنا) 

فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك؟ 


و 
Ao‏ اےے ۔ ال ذوكتا؟» 
فكيف اوحي إليك دونتا؟ 


ه٥‎ 


کما قَانُوا في الآيّة ای( ی ال کر عَلَيْه من بنیتا بل هو كَذَّابٌ ار“ 
سَیَغْلَُونَ غَدّا من الْكَذَّابُ الا [الْقَمَر: 25 26] 

م ۸ م -- 0 

(قأت اي إن 1 من ادۆت ) 

هذا مع أن مجرد اعتبار حالته و حالة ما دعا إليه من آکبر الآيات البینات على 
صحة ما جاء به و صدقه 

و لکنهم من قسوتهم سألوا آیات الاقتراح التي في الغالب لا یفلح من طلبها 
لکون طلبه مبنیا على التعنت لا على الاسترشاد 

فرقال) 
صالح 


ر رصع 
(هلزم ناقة) 


تخرج من صخرة صماء ملساء ترونها و تشاهدونها بأجمعکم 
c 55‏ وو دسل رح ودره fed‏ 


شرب ول شرب دوم معلوم) 
أي تشرب ماء الیئر یوما 
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و أنتم تشربون لبنها ثم تصدر عنكم اليوم الآخر و تشربون أنتم ماء البتر 
ہج ور 2 


( ولاتمسوهايسوي) 

بعقر أو غيره 
رج سس ہے و ہے م 

مد عَذَابُ بو عَظِيمٍ) 

فخرجت و استمرت عندهم بتلك الحال فلم یؤمنوا و استمروا علی طغیانھم 

***فَحَذْرَهُمْ نِقْمَةً الله إِنْ أَصَابُومَا بسّوی 

فَمَكَنَتِ النَاقَة بيْنَ أَظْهُرِهِمْ حبنا من الذَْر ترد الما 

و تأكل الْوَرَقَ و المَرعی. و ینْتفعون بلبنهه 

يَحَْلبُونَ منها ما فيه شرا و ريه 

فلما طال عليهم الامد و حضر شقاژهم. تمالؤوا على قتلها و عقرها. 
مه گے هر ما ام کر ہے هر هر > 

(فعقروها فاصبحوأ تَدمینَ دهم العذاب) 

×٭و هُو آن أَرْضَهُمْ زُلزلت زَلْرَالَا شدیده 

و جَاءَنْهُمْ صَبِحَةَ عَظيمَة اقتلعت الْقُلُوبَ عَنْ مَحَاله 

و آتاهم من الأمْرِ ما م یکونوا يَحْتَسبُونَ فاضبَخوا في دیارهم جَاِينَ 
ہے سس ی 

نف ذلك لاایة) 

على صدق ما جاءت به رسلناء و بطلان قول معارضیھم 


رت یت جم > 7 ل ا هنحص بوم ا 2000 
(وما کارت آکارهم موی الع ون ريك لهو ایز الیم 
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کیت فوع لوط ميت اذ قال کم آخوهم لوط آلا و لا إن لک ریو من 
5 ناک وی شود( ممتہم هون ران أرق لا رت 
الیک اون الات ین لیب( ور ما خلق كر وكين 
نيكب أن درک 1122ا کین رت بلط کرک عزوي © 
ESE‏ ری وه موه لا نمأم 
میت( باتوی (2 مد تن( ونم مد2 
معز اش ان لیوا کم ما( و ریک کلم 
ای 0 کب اب تیک مسر (09) کال هم شيب آلا تو ان 


ےه 


کے ۶ و و م ی tl‏ سس یب کے ہمہ ہے OTO‏ .و 
رسو آمین )اتقو الہ وآطبعون (00) وم کک يدمن اجرإِن جریا 
کر ہے ں ھوسے 4 کی خر وم ہے د بو م5 م2 عص ۵ مر وا 
عل رت میت ا(2 او فوا لکل ولا تکونوا من المخسمرين الد وزنا بلس ط اس 
۳۴ ۔ سرک سح سج هر ۶ 2و2 کے ےر ہے سک کے رمع کے هد ی 
المستقم )و تسوا الاس اشیاءھر ولا موا يالأرض میت © 
کے یود موس آغى اد 
(کذبت فوم طٍ الْمَرْسَِين) ر 160 - 175) إلى آخر القصد. 
***يَقُولُ تال مُخْبرا عَنْ عَبْدہِ و رَسُولِهِ لوط انا 
و هو: لوط بن هاران بن آژن 
و هو ابن آخي |براهیم الخلیل 
و كَانَ الله تالی قد بَعَنَهُ لیم عظيمة في حَيّاة إِبرامیم, 
و گانوا يَسْكُنُونَ "سَدُومَ" و أَعْمَالَهَا التي أهُلگھَا الله بء 
1 
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و جَعَلَ مَكَانَهَا بحارة تة خَبِيثَةٌ, و هي مشهورة ة ببلاد الور 
مُتَاحْمَةٌ لجبَالٍ ابیت الْمُقَدَسِ 8 و بین بلاد الکرك و الشوتك, 
فَدَعَاهُمْ إلى الله عر وَجَلَ ان َعَبْدُوهُ وحده لا شَرِيكَ لَه 
و أَنْ يُطيعوا رَسُولَهُم الذي بحته له هم 
و تهاهم عَنْ مَعْصيّة ال و ازتکاب ما انوا قد لتَدَعُوهُ ف اس 


ےت 
۳ 


مق لَم يَسْبِفهُمْ الق إلى فغله. من ان الذكران دون ان 
0قال لهم و قالوا كما قال من قبلهم. تشابهت قلوبهم في الک 

فتشابهت أقوالهم, 

و کانوا - مع شرکهم - يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها آحد من العالمین 
بختارون نکاح الذگران المستقذر الخبیث 

و یرغبون عما خلق لهم من آزواجهم لاسرافهم و عدوانهم فلم یزل ينهاهم 

إذ کل کم وهم وط ألا و لا ی لک رتسول ین (55) َو شون (55) 


مر صرح ص ص 


علخ عليه من آجران جریا 7کت 
نو لكان من کیت ا 
( ور مق ليا 
*المیسر :و تتر کون ما خلق الله لاستمتاعکم و تناسلکم 
کیک( 
209 
*الميسر:-بهذه اٹمعصية۔ 
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ت 


(مادویک) 

*المیسر :متجاوزون ما آباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام. 
الوا لین لته يوط تنم نالصفرمیت) 

اق من البلد 

«*««کما قال تَعَائی:(وَمَا كَانَ جَوَابَ قو 

۹۹ تاش يَتَطظهُرُونَ] [الْاَغراف :82[ 

0فلما رأى استمرارهم عليه 


5 إن لمعمل من الْمَالِينَ ) 
أي: المبغضين له الناهين عنهء المحذرين 


(رَيٌ يح وهل متا عم 

من فعله و عقوبته فاستجاب الله له. 

(فنجیند وأهله: لمعن ((۳ ۱ اعجوزا جوزا في ألَعلیین) 

0 ۳ في العذاب و هي و 

×٭و كَانَتْ عَجُوز سُوء بَقِيَتْ یت وک مع ملق من توي 
و بت کاخ اله تا عنم في "شو رة العف" و "هود"» 
و کا ف "الحجر" حین مره الله أَنْ بسري بأَهْله إل امْرَأَتَهُ 

و هم اون ذا سَمِعُوا الصّيْحَةَ حينَ تزل علی قَؤْمی 
فَصَبَرُوا لام الله 1 و اسْکَمَرُواء 

و أَنْوَلَ ال خی ول الْعَذَابَ الذي عم جَمِيعَهُم» 
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قَوْمِهِ الا أن قالوا أَخرجُوِهُم من فَرْيَتِكُهْ 


و أَمُطَرَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سجيلٍ مَنْضُودِ؛ و لها قال:- 
عد 
رپ ہے هجی ‏ م كت کو حص سے مس 
( ثم دمرنا لاخر 3 ورام مطرا) 
أي حجارة من سجیل 


چم 


(فساء مط رلمذرین) 

آهلکهم الله عن آخرهم. 

*المیسر: فقبح مطر من أنذرهم رسلهم و ٹم یستجیبوا لهم؛ 
فقد أنزل بهم آشد أنواع الهلاك و التدمیر. 

( دی درك یوما کنا رم میت وی و إن ریک لمیر يما 

( كدب اب لیکو المرزسلی) 176 191 ) 

(کذْب مسب فیک لمر 

آي: البساتین الملتفة آشجارها و هم صحاب مدین 

فکذبوا نيهم شعیباء الذي جاء ہما جاء به المرسلون. 


وس 3 3 0 ے وه مو o‏ اہی رز ۳ 

***هَوْلَاءِ -آغني أَصْحَابَ الأَیْکة -هُم أَهْلُ مَدْيَنَ عَلَى السحیح. 
۰ ۳ ی ويد 

س ےر م > و إا هو فص ٥ 295 ٥‏ 

ا سح تک 

۰ هو € 

و ما لم يقل هنا آخوهم شعیب؛ لانهم نسبوا إلى عبادة الایکك. 

۳ و کا سر کے 

و هي شجرة. 

نی کر سے یہ ری ی و هم 8 ۳ توا اه زر وه مر 

قبل: شجر ملتف كالغيضة. کانوا بعبدونها؛ 

7 ۰ من 5 و TT‏ و 

فَلِهَذًَا ما قال: كَزَّبَ آضحاب الأَیْکة الْمُوْسَلينَ 

م 7 ۳ 


us‏ دوه ۶ و وه fg‏ مه و 


لم يَقل: "إِذْ قال لَهُمْ أَخُوهُمْ شُعَیْبٌ 
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و( قال | لس لیے 


فطع ند نسْمَة الْأَحْوّة د بَيْتَهُمْ؛ للْمَعْنَى الذي تُسبُوا له 


و و ان كَانَ 

و من الاس مَنْ لَم يَتَقَطَنْ لِهَذِهِ النكتة 

فظن أن أصحاب الأيكة غير آهل مدین 

فَرَعَمَ أ ن شُعَبا اانه ال رل متي 

و منهم من قال ثلاث ث امم 

3 و الصجيح هم اد وَاحدق وصفُوا في کل مَقَام بشيء؛ 
و و لهذا وَعَظ هَؤُلَاء 3 و آَمْرَهُمْ بوَقَاءِ الْمَكْيَال و و المیّان, 
كَمَا في قصة مَدْيَنَ سَوَاءَ بسَواي 


وہ ۶و 


قَدَلَّ ذَلكَ علی أَنّهُمْ أَمَةُ وَاحِدَةٌ . 

زا کا هم شعیب آلائٹتوب) 

الله تعالی» 0 ما یسخطہ و يغضبه» من الكفر و المعاصي. 

زان سخ رسو ین 

یترتب على ذلك. أن تتقوا الله و تطیعون. 

تا له رابود (09) وم لک علیٰع ین لجن یلاع ري المي 
و كانوا - مع 0 - يبخسون المکاییل و الموازین 

فلذلك قال لهم: فلج 

أي: آتموه و أكملوه 
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رک ر 2 ور سر مہ ۰- 
ولا تکونوأ ین اَلَمْحيرِینَ) 
الذین ینقصون الناس آموالهم و یسلبونها ببخس المكيال و المیزان. 
ي > ۳ ۔ 
آي: بالمیزان العادل» الذي لا يميل. 
ي و م و هی م > سس ء دك ددسي مہ کے و سر 
رولا خسوا التاس آشیاءھر ولا تعنوا فيا لض مسر 
٭×٭٭یعني: قَطعَ الطريق» كما 5 الْآيّة الأخری: 
7 ۳۹4 و3 2 2 و همه دي و #۵ ہ ده م ےم سس 
ولا تَفعُدُوا بل صراط توعدون وَتَصَدّونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ امَنَ ب 
[الْأَعْرَاف:86] 
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انمو ری فک واه ی ل دالوأ نمآ یسکره 
تک ناسوت (2) 1 نع یم تت مرن( 
َو اعدا ملک اب لت 
ن َك رکش مت 5 ددرت م اليد ارم (3) 
یل رب ایب 9 تر ید از لابين (9) 
فلت کون لذو © یمان بین )و نی زب راون ©) 
ويك لله یمه عرص ریق کا 
O ROL NETE‏ 
کک دہ حق را اھاب الأليم © با بنتَة واشت © 


اف وتان مهم سين الع )ا ٹر جاءهم کنو ودوت 


د وه کے مر 


ر2 1 سے لح رم مرح خی 
انوا الى لح وال ألأولين) 
أي: الخليقة الأولين» فکما انفرد بخلقکم. 
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و خلق من قبلکم من غير مشارك له في ذلك 

فأفردوه بالعبادة و التوحید. و كما أنعم علیکم بالایجاد و الامداد بالنعی 
فقابلوه بشکره. 

رفاو 

له» مکذبین له رادين لقوله: 

اما نت من ا سکره ) 

فأنت تهذي و تتکلم کلام المسحور الذي غايته أن لا یواخذ به. 

روما ات الا بر متا 

فليس فيك فضیلة اختصصت بها علیناء حتى تدعونا إلى اتباعك» 

و هذا مثل قول من قبلهم و من بعدھم ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة, 
التي لم یزالواء يدلون بها و یصولون, و يتفقون عليهاء لاتفاقهم على الکفر؛ 
و تشابه قلوبهم. 

و قد أجابت عنها الرسل بقولهم: 

(إِنْ ڪن إلا قر فلکم وَلَحِنّ الله یمن عَلَ مَن يَقَاءُ مِنْ عِباد) 

ون ننک کین لکزیت) 

و هذا جراءة منهم و ظلم. و قول زور قد انطووا على خلافه 

فانه ما من رسول من الرسل. واجه قومه و دعاهم. و جادلهم و جادلوه. 
الا و قد أظهر اللہ على يديه من الآيات, 
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ما به یتیقنون صدقه و أمانتہءخصوصا شعيبا اليه الذي يسمى خطیب الأنبیای 
لحسن مراجعته قومه» و مجادلتهم بالتي هي أحسن, 

فان قومه قد تیقنوا صدقه, و أن ما جاء به حقی 

و لکن اخبارهم عن ظن كذبه» کذب منهم. 

( اسقط طاتا كسا من المآ 

أي: قطع عذاب تستأصلنا. 

نک من سرون 
کقول إخوانهم 

(وَإِذْ قَالُوا ال ِن کان هد هرا مِنْ عِنْدِكَ 5 ار عَلیتا حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ 
أو ایکا ِعَدَابٍ َل ) 

أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح» التي لا يلزم تتمیم مطلوب من سألها. 
(قال) شعيب القتاا: (ریآعم یم موی 

*الميسر:قال لهم شعيب: ربي أعلم بما تعملونه مسن:- 

الشرك و المعاصی؛ و بما تستوجبونه من العقاب. 

0أي: نزول العذاب و وقوع آيات الاقتراح 

لست أنا الذي آتي بها و أنزلها بک 

و لیس علي إلا تبليغكم و نصحكم و قد فعلت؛ 


و انما الذي يأتي بها ربي» العالم بأعمالكم و آحوالکم. 
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الذي یجازیکم و یحاسبکم. 

( فک 

أي: صار التکذیب لهم وصفا و الکفر لهم ديدناء 

بحیث لا تفیدهم الایات. و لیس بهم حيلة الا نزول العذاب. 


تم داب بو ال 

أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها مستلذين» لظلها غير الظلیل» 
فأحرقتهم بالعذاب. فظلوا تحتها خامدین. و لدیارهم مفارفین 
و لدار الشقاء 3 العذاب نازلین. 

***و هَدّا من جنس ما سَأَلُواء من قاط الکمف لیم 


سے 
أن أ سوه م2 


ن اله بوقعی جَعَلَ عُقُوبَتَهُمْ أَنْ صَابَهُمْ حر شدید جذا مُدَةَ 


1 بت إل | مَحَابَة اط 
دنم ایم 


4 


سے چپ 


لما تمه توا لو 

آرسل الله ؛ تال عَلَيْهُمْ منھا شَرَرَا من تا 
و لَهَبًا و وهجا عَظِيمًاء 

و رَجَفَتْ بهم الْأَرْضُ و جَاءَلْهُمْ صَبْحَةٌ عَظِيمَةٌ أَزْمَقَتْ ث أروَاحَهُم؛ 
ک2 ف كان عَذَابٌ یوم عظی) 

لا كرة لهم إلى الدنياء فيستأنفوا العمل و لا يفتر عنهم العذاب ساعة 
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و لا هم ینظرون. 


عد 


م ر کر 


7 
إن في ذلك لایذ) 
دالة على صدق شعیب. و صحة ما دعا الیه. و بطلان رد قومه عليه 
اع ر یوو ره 
(ومأ كان أ كثرهم ومين ) 
مع رؤيتهم الایات. لأنهم لا ركاء فيهم, و لا خير لديهم 
(وَمَا ار کاس وَلَوْ حَرَضْت یوت ) 
ع ورصع م و 
(وی ريلك هو الْعزير) 
الذي امتنع بقدرته» عن إدراك آحد. و قهر کل مخلوق. 
(الرجم) 
الذي الرحمة وصفه ومن آثارهاء جميع الخيرات في الدنيا و الآخرة, 
اال ل اه 
أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله» 
راس E‏ 


أن نجى أولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين. 


6ھ يت 0 4 4 ور وه و سے 2 ر 
ومیل رب للم 9 رل ید الروح مین ا عل فليك تکوم من منرت 
0 ور ممم ل ام ۳ یھ کک وو م 2 21 کم رک > )و و و 

پلسانعرف بین )ون لفى زیر الا وین )ا آولری خی ان یعامة, عمتا 
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0 
ے۔ 


میک (0) کات سکف لو المجرمیت () لاومو بد حق بر 
الاب الأليم © ایهم تة وهملامتموی تا 

لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم» و كيف دعوهم, 

و ما ردوا عليهم به؛ و كيف أهلك الله آعداءهم. و صارت لهم العاقبة. 

ذكر هذا الرسول الکریم؛ و النبي المصطفی العظيم و ما جاء به من الکتاب؛ 


الذي فيه هداية لأولى الألباب 


بی تسا یل ا( وه بلج )فرآه هم ا كاف روہ 


صجےے 


فقال: وه یل رب یی 

فالذي أنزله» فاطر الأرض و السماوات. المربي جمیع العالم العلوي و السفلي, 
و كما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم و أبدانهم, 

فانه بریهم أيضاء بهدايتهم لمصالح دينهم و أخراهم, 

و من أعظم ما رباهم به» انزال هذا الکتاب الکريم. 

الذي اشتمل على الخير الکثیر. و البر الغزیر 

و فيه من الهداية, لمصالح الدارين» و الأخلاق الفاضلة ما لیس في غیرد 

و في قوله: ول لزل رب اللیین) 


من تعظیمه و شدة الاهتمام فيه, من کونه نزل من الله لا من غيره, 
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مقصودا فيه نفعكم و هدایتکم. 
شالت 
و هو جبریل ان الذي هو أفضل الملائكة و آقواهم 


ص و 


پات 
عل کَليكَ) 
یا محمد 
*المیسر:حتی وعيته بقلبک حفظا و فھما 
۔ ۔ و یھ 
کون من‌المنذرن) 
تهدي به إلى طریق الرشاد. و تددر به عن طربق الفي. 
ہے نے ہج دب 
و Pn‏ به الْمُؤْمِنِينَ بنَ الْمُتَبِعِينَ له 


پلسَان عرض مین 
2 مییپ) 
سی کت 
و باشر دعوتهم أصلا اللسان البين الواضح 
***لِيَكُونَ بَيّنَا اضحًا ظاهره قاطا للْعُذْرء مُقيكًا للْحْجَّةَ 
دَلِيلًا إلى الْمَحَجًة. 
0و تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم» 
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فانه أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكة, 

على أفضل الخلق, 

على أفضل بضعة فيه و هي قلبه. 

فك آفضل امة آخرجت ا بافضل الل و افصحهاء و أوسعهاه 
و هو: اللسان العربي المبین. 

رون نی زبرالاوین) 

آي: قد بشرت به کتب الأولین و صدقته. 

و هو لما نزل. طبق ما آخبرت به. صدقها. بل جاء بالحق. و صدق المرسلین. 
و الزُبْرُ هَاهتا هچ الْكُنْبٌ وَ هي جَمُخْ رَبُور و لك الْبُورُ 

و هُوَ کتاب دَاؤُۃ. و قال تقال: وَل شی فَعَلُوهُ فى لیر [الْقَمَر:52] 
(اؤکز یکی 

على صحته. و أنه من الله 

(أن يعامة. عستوابی ہاو یل ) 

الذي قد انتهی إليهم العلم 

و صاروا أعلم الناس» و هم أهل الصنف, 

فان کل شيء يحصل به اشتباه» يرجع فيه إلى أهل الخبرة و الدراية, 
فيكون قولهم حجة على غيرهم» 
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كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحرء صدق معجزة موسی؛ 
و أنه لیس بسحر فقول الجاهلین بعد هذا لا يؤبه به. 
***أو لیس یکفیهم من الشاهد الصادق علی دَلكَ: 


اَن الْعْلَمَاءَ من بني إِسْرَائِيلَ يَجِدُونَ ذكْرَ ہَذَا الْقرَآنِ ف کتبهم التي 
یدرسُونها؟ 
و الما الْعْدُول مهم الذین يَْترفُونَ َا في 


2 ۰ 


من ره نم و من شَاكلهُم. و ال | 
لین تون الرمُولّ ای الأ يت الَذِى دوه مکنوبا عِنْدَهُمْ فی وراد 
ژالاجیل) اليه [الْأَعْرَاف:157] . 

سی تعالی مُخْبرا عَنْ شذة کفر فرش و عتادهم لِهَذَا الْقرَآنِ 


ده ٤٥ر‏ سو م2 


نه لو ره عَلَى رَجُلِ من الأْعاجم. مِمَنْ لا يَذْرِي من الْعرَِيّ کم 
و انز عَلَيْه ھَدَا الكتابٌ بِبَيَانه و قصاحته, لا يُؤْمِنُونَ به؛ 


بن سلام و 
086 


8 


روا ناک عل بع ضألَضَجیینَ) 

الذين لا يفقهون لسانهم. و لا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي. 
ره هم ا کاو بو ممییت) 

يقولون: ما نفقه ما بقول. و لا ندري ما يدعو إليه, 

فليحمدوا ربهم» أن جاءهم على لسان أفصح الخلق, 

و أقدرهم على التعبير عن المقاصد. بالعبارات الواضحة 
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و آنصحهم. و لیبادروا إلى التصديق به, 

و تلقیه بالتسلیم و القبول 

و لکن تكذيبهم له من غير شبهة. إن هو الا محض الكفر والعناد. 
و آمر قد توارثته الأمم المكذبة, 

فلهذا قال: رکذلای مکح في ق قلوپ المجربیت) 

أي: آدخلنا التکذیب. و آنظمناه في قلوب أهل الاجرام 

كما یدخل السلك في الابرق فتشربته. و صار وصفا لها 

و ذلك بسبب ظلمهم و جرمهم. فلذلك: 

( لا شوک به بو اب ای 


2427 عتَهوهم لا شعو 


ایهم بعته 
اف يأتيهم على حين غفلة و عدم إحساس منھم ولا استشعار بنزوله, 
ليكون أبلغ في عقوبتهم و النكال بهم. 


ول 


(فيقولوا) 

إذ ذاك: 

(هل‌نحن منظرون ) 

أي: بطلبون آن ینظروا و یمهلوا 
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و الحال انه قد فات الوقت. و حل بهم العذاب الذي لا برفع عنھم 
و لا يفتر ساعة. 

٭٭یَتَمَلَوْنَ حِينَ يُشَاهِدُونَ الْعَذَابَ 
بطاعة الہ کم قال تَعَالَ: 

أن اقاس بن نب الاب ل 9 


جب دَحْوَتَكَ و5 نع الوّسُل أَوَلَمْ 5 توو فسن من قبل ما ڪن من 55ا 


[ربراهیم :44] 
و کی ظا و فَاجِرٍ و كا سو تدم نَدَمَا شدیذا 


هذا فرعونْ آ كا دعا اد َلَيْه اكليم بقو 
تا اک آکیت فرعون وملاه ولا روت ریا لیضلوا عَنْ 


4 ک3 


با اطیش ۶ عَلَ وله وا شد عَلَ فلوبهم قلا يُؤْينُوا ی یروا الْعَدَابَ 


سب یف دغوفسنا قاسکقیتا ولا کیان سَبیل ا لا ار 
[يُونْسَ:88, 89] 


E‏ و0 لیت ف 00 ما آمَنَ حَنَّى رَأى الْعَذَّابَ الْألِيم 

ل آمنت أنه لا هلا الِّی آمتث به بِثو إِسْرَابِيلَ واا 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكْنْتَ من الْمُفْسِدِينَ [يُونْسَ:90 91] 
و قال:(قلا ا بأستا او امن یا له وَحْدَهُ رما بمَا کنا به مُشْرِكِينَ* فَلَمْ 
يَكُ يَنْفَعْهُمْ اِيمَاتُهُمْ 4 و اس [غافر: 4 85] الْآيَة. 


قاتا مس تلو © آف تیان که ر سين (69) 
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2 ر جام ما کاو ودوت )ا 
الذي هو العذاب الأليم العظیم الذي لا يستهان به. و لا يحتقر, 


ےی گر یور 4 


ا 
هل فيهم قوة و طاقةء للصبر عليه؟ 


أم عندهم قوة یقدرون علی دفعه آو رفعه إذا نزل؟ 
أم يعجزونناء و يظنون أننا لا نقدر على ذلك؟. 


کت ارو 5 سی 
) فرت إن متعننھ ری ) 


آي: آفرآیت إذا لم نستعجل علیهم. یانزال العذاب 
و أمهلناهم عدة سنین. يتمتعون فى الدنیا 
ره سم و 
( ثم جاءهم 7ئ بوعدوک) 
من العذاب. 
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1 ما عق عنہم ما انا یمور ۶۹ ق > جو بس ۳ روت ا( 
0ص / 
صن 1-91 کاخ رت تَھُمعن آ لسع لَمعروأوةَ ) 
"7 مج من سس بين ڑکا دارم شر تی یک سرت 
فش اه قرب 090 


رم روم 


080" موه © وتر عل العزيز لل ر © 


37 
۱ 


221257127117 
اس کل الگ 1 بن ھا زل ملک آل ایر 
نه اک رس كيف قاط جلف دنه @ 


ہہ مم اا بره - | 
7 اندج 259 یقولورت ما لايِفعلوک © 
۱ زین ءامٹوا لوا وع 11 أ له ت و کرو الله کٹا وا م س۶ نتصروأ مرا بعد ما يلهأ 


١ و‎ 


٤‏ ید سح ہت 
مآ ف عتم اکا ی 


من اللذات و الشھوات أي: آي شيء يغني عنهم. و ي یفیدھم 
و قد مضت و بطلت و اضمحلت. و أعقبت تبعاتهاء 
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و ضوعف لھم العذاب عند طول المدة. 

القصد أن الحذر, من وقوع العذاب. و استحقاقهم له. 

و آما تعجیله و تأخيره» فلا أهمية تحته و لا جدوی عنده. 

لو أَخْرنَاهُمْ و أَنْطرِنحُمْ 

موہ بل رم 
ك مَا كَانُوا فيه من النّعَم 
46 تم یوم يَرَوْتَهَا لَمْ يَلْبَكُوا إلا عَشِيّةَ أو ضُحَام) [النَازِعَاتِ:46] ء 


3 ٦ ع‎ 


وت هم لو يُعَمَرُ ای سَنَةٍ وَمَا هو بِمُرَحْرجد من الْعَذَابِ 
يُعَئَرَ] [الْبَفَرَة:96] 
و قال تَعَالَ: (وما يُعْنى عَنْهُ مَالَهُ دا تَرَدّى) [اللَّيْلِ:11] 


وت له 


سی عَن آتس بن مالك قال: قال رَسُول الله ع: 
وق انعم أَهْلٍ لد من أَهْل الثّار 3 الْقَيَامَةَء 
بصع في الا هبح 
تم يُقَالُ: يا دم هَل رَأَيْتَ خن قط؟ 
هل مَرّ بت تَعِيمٌ قط؟ 
َيَقُولٌ: : لاه وَالله یا رب و بُو بِأقَّدٌ الاس سَا في الدُنیَاء من أَهْل الْجَنَة 
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كَيَقُول: له و الله یا رب ما مر بي بُؤْسٌ قط و لا رَأَيْتْ شدَّةً قط (5) 
وم امن فَربيَة إا اسه © وک وم کتاطلیت (م)) 
مات بیط © وم نی لح وماس یشو © 

0 ی ر e‏ کہم خر ۶ م 
تمعن السّمع لمعزولوي یا 

روما اهكان قري إلاهًَا مروت 

يخبر تعالى عن كمال عدله» في إهلاك المكذبين»› 

و أنه ما آوقع بقریة هلاکا و عذاباء الابعد:- 

1-أن يعذر بهم 

2-و يبعث فيهم النذر بالآيات البینات 

3-و يدعونهم إلى الهدى, 

4-و ينهونهم عن الردی؛ 

5-و یذکرونھم بایات الله 

6-و ينبهونهم على أيامه في نعمه و نقمه. 

(ؤگری) 

لهم و إقامة حجة علیهم. 


مڪنا ظلِمِنَ ) 


8 (فيصبغ في النار صبغة) أي يغمس غمسة (بؤسا) البؤس هو الشدة 
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فنهلك القری. قبل أن ننذرهم 

و نآخذهم و هم غافلون عن النذر 

كما قال تعالى( وَمَا گا مب ی تَبْعَتَ رَسُولا رُسُلا مین وَمُنْذِرِينَ 
لقلا يڪو لئاس عل الہ حُجّة بَعْدَ الرْسْلِ) 

+ قال تعای:(وتا كن رل مفیات القُرَى حَق يبك ف اھا ولا و 
عَلَيْهمْ آیایتا وتا كُنَا مُهْلِى الْقُرَى إلا 3 هلا َالِمُونَ)[الْقَصَصِ:59] 
0و لما بین تعالى كمال القرآن و جلالته:- 

نزهه عن كل صفة نقص, و حماه - وقت نزوله» و بعد نزوله - 

من شياطين الجن و الإنس 

فقال: (وما رت یہ الین () وما لی کم 

آي: لا يليق بحالهم و لا يناسبهم 

(وما یستَطیعوت) 

ذلك. 

تمعن السّمع لمعزولو) 

قد أبعدوا عنه. و أعدت لهم الرجوم لحفظه 

و نزل به جبريل» أقوى الملائكة. الذي لا يقدر شيطان أن يقربه 

أو يحوم حول ساحته و هذا كقوله: 
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***كمَا قال تعاق مُا عن الْجِنْ:(وََنًا َمَسْنَا السَّمَاءَ فوْجَدْتَامَا مُِعث را 
شدیدا رَفْهَبًا * واا گا تَفْعُدُ سی مہہ سا ہے دس مع الانَ جذ لَه 


4 
41 < ه رو وه بهم رشا 


فنا رصدا* وأا لا تذری أن رید يتخ ف ری ردب 

[الْجِن:10-8] . 

فلع مع لها ءاخر فكو من معدت © وآنزر عَشبرتک الأفريي انا 
71ھ پش بتك اف ال - 


عہم ہہ 


إن صو قل برع سا موه (69) 
لا کت مه حر کرت ین ات 
ینهی تعالی رسوله أصلا و أمته أسوة له في ذلك. عن دعاء غير الله 
من جمیع المخلوقين, 
و أن ذلك موجب للعذاب الدائم. و العقاب سس لکونه شركاء 
وه مَنْ يرك الله فَقَد قق فقَذ حَرم الله لله عَل غلاا وَمَأوَاء الام 
0و النهي عن الشيء آمر بضده 
فالنهي عن الشرك, أمرٌ بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له :- 
محبة و خوفاء و رجای و ذلا و إنابة إليه في جميع الأوقات 
و لما أمره بما فيه كمال نفسه. أمره بتكميل غيره 
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م سر رھ کے 


فقال: كن نذر عشيرتك الأقريي ) . 
الذين هم أقرب الناس إليك» و أحقهم ياحسانك الديني و الدنيوي, 
و هذا لا ينافي أمره یانذار جميع الناس, 
كما إذا أمر الإنسان بعموم الاحسان» 
ثم قيل له « أحسن إلى قرابتك » 
فيكون هذا خصوصا دالا على التأكيد, و زيادة الحق, 
فامتثل ولا هذا الأمر الإلهي» فدعا ساتر بطون قربش, فعمم و خصصء 
و ذكرهم و وعظهم. و لم يُبْق یمن مقدوره شيئاء من نصحهم. و هدايتهم 
إلا فعله. فاهتدى من اهتدی» و أعرض من أعرض. 
***و هذه الثذارة الْخَاصَةُ لا تاف الْعَامَةَء یل هي رد من أَخْرَّائِهَاء 
3 قَالَ: قال: ور قَوْمّا مَا رف هم غَافِلُون [يس:6] 
ل E‏ رم ری وتن وَمَنْ حَوْلَمَا) (الشوری:7] 

5 لا بوالزية 0 أَنْ روا إلى رهم [الْأنْعَام:51] 
و قَالَ:!لِعْبَصِرَ به الْمُتَقِينَ وَتُذْذِرَ به قَوْمًا له 7 97 
و قال:(لأتْدِرَكُمْ به وَمَنْ بل [الْأنْعَام:19] 
ها قال:(وَمَنْ یَکَفر به من الأأخراب فَالكَارُ مَوْعِدُمُ [هود: 17] . 


+ صح بخ 0 له 
(153)عَنْ أبي هریرقطهعَن رَسُولِ الله أنه قال: 


و و ے ك 


«و و الذي 0 محمد بيده 
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ی م و 


لا يِشْمَي أَحَدٌ من هذه الم بَهُودي و 

نم ينوت و لَمْ يُؤْمِنْ بالّذي أَرِسِلتُ به إلا ۳۷ 
*** صحيح البخاري 

4801 - عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

قال: صعد اللي 7 دا وم 

فقال: Û»:‏ صباحاه». 


[ 


1 ەە ده ۶ 2 ۲ و ور س و وه 1 و 
قال: جا ایتم اخبرتکم ن الکدو بصَبحکم أ و سیک 


2 0 ہہ 
ف لير و بین يدي عذاب شدید» 
آنو لھب: ت تك. هد جَمعْتَنَا؟ 


فَأَنوّلَ اله: بت ف پا ی هب) [ا مسد: 8(]1) 

(وخفش جتَاحك لمن عك من‌آلموّینیی) 

بلين جانبك» و لطف خطابكٰ لهم و توددلف و تحببك إليهم. 
و حسن خلقك و الاحسان التام بهم 

و قد فعل يی ذلك كما قال تعالى: 


8 (يا صباحاه) كلمة تقال للإشعار بإغارة العدو لأن الغالب في الإغارة أن تكون وقت الصباح 
كما يقولها من أصابه شيء مكروه للاستغاثة] 
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(قیعا رشحم من الله ینت لَه وَل کنت فّا عَلِيظ لب لانْمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ 
قاغف عنم واشتفیز لم اورم في لا 

فهذه أخلاقه به أكمل الأخلاق, التي بحصل بها من المصالح العظیمة 
و دفع المضار ما هو مشاهد 

فهل يليق بمؤمن بالله و رسوله. 

و يدعي اتباعه و الاقتداء به, أن يكون كلا على المسلمین؛ 

شرس الأخلاق» 

شديد الشكيمة عليهم › 

غليظ القلب» فظ القولء فظيعه؟ 

و إن رأى منهم معصية» أو سوء أدب» هجرهم. و مقتهم, و آبفضهم 
لا لين عنده و لا أدب لدیه و لا توفیق 

قد حصل من هذه المعاملة. من المفاسد. و تعطیل المصالح ما حصل 
و مع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الکریم» 

و قد رماه باللفاق و المداهنة, 

و قد كمّل نفسه و رفعھاء و آعجب بعمله 

فهل هذا الا من جهله. و تزيبن الشیطان و خدعه له. 

و لهذا قال الله لرسوله: فان عَصَوكَ ) 

في آمر من الأموں فلا تتبراً منھم 
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و له تر معاملتهم, بخفض الجناح و لين الجانب» 
بل:- 
1-تبراً من عملهم, فعظهم عليه و انصحھم؛ 
2-و ابذل قدرتك في ردهم عنه» و توبتهم میهف 
و هذا لدفع احتراز وهم من يتوهم, أن قوله (وَكْخْفِضجَنَاَكَ ) للمؤمنین: 
يقتضي الرضاء بجمیع ما یصدر منهم ما داموا مومنین» 
فدفع هذا بهذا و الله آعلم. 
ےت رم ووم ص هه وی سے سے Al‏ 
يلعل ام ریم )یریک ین تقوم © 
lL‏ صے۔ ۳ کو ور م ے 20 
77+ 
أعظم مساعد للعبد علی القیام بما آمر به» الاعتماد علی ربه» 
و الاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور, 
فلذلك أمر اللہ تعالی بالتوكل عليه فقال: رل 


و الصسوکل:- 
هو اعتماد القلب علی الله تعالی» في جلب المنافع.و دفع المضاں 


وموس 


العريز ليحي ) 


سے ہے 


مع ثقته به و حسن ظنه بحصول مطلوبه؛ 
فانه عزیز رحیم» 
بو : 3ك ہے 


یقدر على ایصال الخیر 
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و دفع الشر عن عبدہ؛ 

و 

يفعل ذلك. 

ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب اللہ و النزول في منزل الاحسان 


07 


فقال: الى يريك یت تقوم الد وک 
***هو سر بك ۳ ال تعالی: 
(واضبز خی ربق فَإِنّكَ بآغینته [الطورِ :48[ . 

آي: يراك في هذه را العظیمة التي هي الصلاق 

وقت قيامك. و تقلبك راکعا و ساجدا خصها بالذکر لفضلها و شرفهاء 
و لأن من استحضر فیها قرب ربه. خشع و ذلء و أكملهاء و بتکمیلها؛ 
یکمل ساثر عمله, و یستعین بها على جمیع آموره. 


مك في السجدين) 


زان هو و 
لسائر -- علی اختلافها و تشتتها و تنوعهاء 
میم 


الذي أحاط بالظواهر و البواطن. و الغیب و الشهادة. 
فاستحضار العبد رؤية الله له في جمیع أحواله, 

و سمعه لکل ما ينطق به 

و علمه بما ينطوي عليه قلبه. من الهم و العزم. و النيات, 
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مما يعينه على منزلة الاحسان. 
***كمَا قال تَعَالَ: لاسر وإ بت ہت 
عَمَلِ إلا کت 4۳ سو شُهُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فیه الآية. [يونس:61] . 


ع“ کم 


لاح وض نكيف لاوش زغ4 اتف 9 
کے ےگ ٠‏ کیو 2ھ سرک ھ۔ھھ 
آلر تر img‏ ہم ولوت ما لا یقعلورک © 
لا منوا یلوا لمحت ووکروا له کر 
وص وا بر بد ماطلهرآوسیمار ای لوا ی شق يقلن © 
هذا جواب لمن قال من مکذبي الرسول: - 
إن محمدا ينزل عليه شیطان. 
5 5 2 55 م + 
و قول من قال: إنه شاعر فقال: (هل یفک 
أي: أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه و لا شبهة, 
سے ممه م وم 
(عل من تَخزل ألسَّمنطِين)» 
أي: بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. 
97 
آي: کذاب. کثبر القول للزور و الا فك بالباطل 
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96 

في فعله. كثير المعاصي. هذا الذي تنزل عليه الشیاطین 
و تناسب حاله حالهم. 

( يلون ) 


عليه 


ذ 


یی 

الذي يسترقونه من السمای 

(وأكاره م كنوت 

أي:أكثر ما يلقون 5 فيصدق واحدة» و يكذب معها مائق 
فیختلط الحق بالباطل, 

و یضمحل الحق بسبب قلته» و عدم علمه. 
فهذه صفة الأشخاص الذین تنزل علیهم الشیاطین» 
و هذه صفة وحیهم له. 

***يَسْترِقُونَ السّمْعَ من السُمای 

َيَسْمَعُونَ الكِمَة من علم الْعَيْبِء 

فَيَزِيدُونَ معها ماه كَذْبَةَء 

نم يُلُْونَهَا إلى أَوْليَائهمْ من الالس فَيَتَحَدَّنُونَ به 


دق الاس في کل ما قاو 
بِسَبَبٍ صدقيم نت الْكَلِمَة التي مُمِعَثْ مِنَ السَّمَاء 
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*"صحیح البخاری 
1 - عن عَائِمَةُ رضي اله عَنْها: 


کے ۳ 


1۳ اناس النَبِيّ عن الكُهَان, 

فَقَالَ: «إِنّهُمْ لَيسُوا بِشَيْءِ» 7 
فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللہ 4 فَإِنهُمْ يُحَدٌ يدون بالشَّيْءِ يَكُون حَقَاء 
قال: فَقَالَ التي : 

«تلّكَ الكَلمَةٌ 3 نَ الحَق يَخْطَفْهَا الجنّيُ» 

َيُعَرْقِرُهَا في ادن وليه گقرقرة الدَّجَاجَةَ 

طون فيه أ َر من مال کبَ(0) 


**صحیح البخاري ۲ 
0 - عن 5 مر يَقُولُ: إِنَّ تب الله 4 
:ذا قضی الله مر في السْمای 
بت الاَِكَةُ سو خضعَانا لقولهء کَأَنَهُ سلْسلَةٌ عَلَى صَفوَان, 
7 رع عَنْ فلوبهم 


قالوا: مَاذَا قال رَبّكُمْ؟ 
قالوا للّذي قال: الق و هُو العَليٌ الگبین 


وه 


قینمغها مُستِقُ الشفع و مُسْترِقَ المع 
ماس تن 


سے لے مرچ سے 


کے و م و الکله 2 قب 5 إلى مَنْ َع 


6 (فیقرقرها) من القرقرة وهو الوضع في الأذن بالصوت والقر الوضع فیها بدون صوت. 
(كقرقرة الدجاجة) أي کصوتها و في نسخة (الزجاجة) و هي القارورة] 
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میلقا الحَر إلى مَنْ تخت ۱ 


4 


ا أَدْرَكَ الشَّهَابُ ۱۳ أُنْ یه 
پا لا قاها قَبْلَ آن يُدْرِكَهُ فِيَكْذبُ مَعَهَا ماله کب 
ل: أَلَيْسَ قَدْ قال لتا لتا يَوْمَ گذا و گا: کاو کا ۲ 
اه ۲ 
0و آما محمد يي فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة لأنسه:- 
الصادق الأمين, البار الراشد 
الذي جمع ین 
بر القلب» و صدق اللهجة. و نزاهة الأفعال من المحرم. 
0و الوحي الذي ينزل عليه من عند اللہ ينزل محروسا محفوظاء 
مشتملا على الصدق العظیم. الذي لا شك فيه و لا ربب 
فهل يستوي - يا أهل العقول - هذا و أولئك؟ 
و هل يشتبهان إلا على مجنون, لا یمیز و لا يفرق بين الأشياء؟. 
فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه برأه أيضا من الشعر 
فقال: (وَالشعرَكه ) 
أي: هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء و وصفهم الثابت» 
فانهم مه الاه 
عن طريق الهدی, 0 على طریق الغي و الردی: 
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فهم في آنفسهم غاوون, و تجد آتباعهم کل غاو ضال فاسد. 
ار 

غوايتهم و شدة ضلالهم 

نم ن کل راب 

من أودية الشعں 

(يهِيمُونَ) 

فتارة في مداح 

و تارة في قدح 

و تارة في صدق. 

و تارة في کذب. 

و تارة یتغزلون 

و أخرى یسخرون 

و مرة يمرحون» 

و آونة يحزنون» 

فلا يستقر لهم قرارء و لا يثبتون على حال من الأحوال. 
(وأتہم قولوت ما لابفعلرت) 

أي: هذا وصف الشعرای آنهم تخالف آقوالهم أفعالهم, 
0فإذا سمعت الشاعر یتغزل بالغزل الرقيق» 
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قلت: هذا آشد الناس غراماء و قلبه فارغ من ذاك 

0و ذا سمعته يمدح أو يذم» قلت: هذا صدق, و هو کذب؛ 

0و تارة یتمدح بافعال لم یفعلها, 

و تروك لم يتركها 

و کرم لم يحم حول ساحته 

و شجاعة يعلو بها على الفرسانء و تراه أجبن من كل جبان» 

هذا وصفهم. فانظرء هل يطابق حالة الرسول محمد قلالراشد البار, 

الذي يتبعه کل راشد و مهتد, الذي قد استقام على الهدى, و جانب الردی 
و لم تتناقض آفعاله و لم تخالف أقواله أفعاله؟ 

الذي لا يأمر إلا بالخیرں و لا ينهى إلا عن الشر, 

ولا أخبر بشيء إلا صدق؛ 

و لا أمر بشيء الا كان أول الفاعلين له 

ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له. 

فهل تناسب حاله؛ حالة الشعرای أو يقاربهم؟ 

أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه؟ 

فصلوات الله و سلامه على هذا الرسول الأكملءو الهمام الأفضلء 

أبد الآبدین.و دهر الداهرین. الذي ليس بشاعر و لا ساحر و لا مجنون» 
و لا يليق به الا كل کمال. 

***صحيح مسلم 
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(2257)عَنْ أبي هیر قال: ال رَسُولُ الله کل 

«لأنْ تل جَوْفْ الرَجُل فَيْحَا بريه خَيْدُ من أَنْ پل شغراء 

قال أَبُو بَکر: إلا آنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ «يَريه»(&) 

0و لما وصف الشعراء بما وصفهم به:- 

استشنی منهم من آمن باله و رسوله و عمل صالحاء و آکثر من ذکر اللہ 
و انتصر من آعدائه المشرکین من بعد ما ظلموهم. 

فصار شعرهم من آعمالهم الصالحة و آثار إيمانهم 

لاشتماله علی:- 

مدح أهل الایمان 

و الانتصار من أهل الشرك و الکفر» 


و الذب عن دين اللہ 
و تبیین العلوم النافعة, 
و الحث على الأخلاق الفاضلة 


8 (یریه) قال آهل اللغة والغریب يريه من الوری وهو داء يفسد الجوف ومعناه قیحا يأكل 
جوفه ویفسده قال آبو عبید قال بعضهم اطراد بهذا الشعر شعر هجي به النبي كَل 

قال آبو عبید والعلماء كافة هذا تفسير فاسد لأنه يقتضي أن اللذموم من الهجاء ما هتلن منه 
الجوف دون قلیله وقد أجمع السلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي لا 

موجبة للکفر قالوا بل الصواب أن اطراد أن یکون الشعر غالبا عليه مستولیا عليه بحیث 
پشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذکر الله تعالی 

وهذا مذموم من أي شعر کان فأما إذا كان القرآن والحدیث وغیرهما من العلوم الشرعية 
هو الغالب عليه فلا يضر حفظ الیسیر من الشعر مع هذا لأن جوفه ليس ممتلنا شعرا] 
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فقال:(إِلَا الزن منوا وَعَماوأ الضَلِحَنتِ وەکروا الله کیبل ) 
ھا اسْتثَْاء مما تقدم. 
و ولا شَكَ اَن اشتثتاء 


و لكنّ هَذَا الاشتثتاء يَدْخْلُ فيه شُعراء الْأَنَصَارِ و رهم 


حى يَدخْلَ فيه من گان مثلَيْمَا من سُعَراءِ الْجَاِلِيّة بدح الإ سُلام و ها 


نع تاب و ناب و رَجَعَ و فلع > وعمل صالحًاء 
و ذكر الله كثيرا في مُقَابَلَةِ م مَا تَقَدّمَ من الْكَلَام السَّيّيْء 


بے لے 


فان الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السيتات» 


وک وا مسد ماظیشً). 

ردول علی الْكْفَارِ الَذِينَ كَانُوا يَمْجُونَ به الّمُؤْمنینَ 
EEE‏ صحیح البخاري ۱ 

3 - عَن البراء 45 أن ن الب ال لِحَسَانَ:- 


ه ووه 6 سے 
۱ 


- أو فَالَمهَاجِهِمْ - و چإربل مَعَكَ 
***مسند أحمد ط الرسالة 
4 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن كَعْبٍ بن مَالِكِء عَنْ أبيه 
1 له قال سب 4: إِن الله عَزَ وَجَلَ قد أنْرَلَ في الشّعْرِ ما انز 
EE‏ إن الْمُؤْمنَ نَ بجاهد بسیّفه و لسَانهء 


و الذي تفبي عي لكأن ما تزفونئم به تشخ الل " 
اس ما E‏ أ( 
e‏ الْآَيَةَ عا مه فى کل ظا ۰ 


ی ُنب یبود ) 
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سر 


ينقلبون إلى موقف و حساب. لا يغادر صغيرة و لا کبپرة الا أحصاهاء 
ولا حقا إلا استوفاه. 


٭٭ که قال تعال :یوم لا ینم الظَالِمِينَ مَعْذِ ذرئهم وَلَّهُمُ الله و كوه و ۳ سُوءٌ لد 
[غافر:52] 


Xt‏ صحیح مسلم 

(2578) عَنْ جابر بُن عبّد اه نَّ رَسُولَ الله كله قَال: 
«اتقوا الظلْم, فَإِنَّ للم ظلْمَاتَ یوم 1 لقیامة. 

و انَقُوا الم فان الح أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فلکم 

حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا دمَاءَهُمْ و اسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ»(5) 
0 والحمد لله رب العالمين. 


5 (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون 
ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأهانهم 
ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر 
والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات (واتقوا الشح فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم) قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في 
الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم 
في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع 
الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل 
مما عنده] 
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سور ےج الله الرحمن الرحيم 
سہ کی 7 اکٹ ۶۰ عو م 77 م 
لا ينث رین یتاپ تو © هدى وش ری الین ا ال 
2 ے کے کے ہے ہے 21 کے کے + ہے 
2 سوه ون الو وهم لحرو هم شود یا لان الین لبون 
1 ون 7 a‏ کے ہوم هم سے ہے 04 . 
ره را تلهم هم یمه ا ول الین 4 وین 
الگ خر oN EK‏ کی 2 ۲ ۹ 
خرو هم الف رت سك نك الات من Rae‏ حم علیر 7 قالمومى 
لاه د ءانث تا اتیک کم 0 ای 3 ۷+4 
ا با عبر أو نيكم باب سک طاو ے9 
فلا اء > وی أن بورگ من 7 ص0 ات حن ریت مایت (ره) ینمومی 
و 01 2 2 یز ر ةر رصم 
50 نا اه ا ماک )وای عص عا اقلما رءاها هتر یار اتا جان ول منم اوقت 


رمرم ع وم نہ مكو 0210 
ہے 


موه و / 12 2 
سی لا تَحفْاِقْ لاف لدی المرسلور SOE‏ من د ظلر ثربد 07 


4 


رم ىس بحو روص سم ی ص« 


3 5 ور رو چم 
إن فود تم )ول يدك في جيك ضرح بیضاء من ضر سوو 
ف تع لات ِل وعو وتم كوأ "2" 
2011101717 


تفسر سورة لتمل -و هي مکية 
دسم الله 4 الرَخمن الرحیم 
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طیَ اث اران RR‏ () الین 
۳ ہو 70ھ 1 و 34 ہے وہ 8 
يمو الصَلَة ویو الکو وهم بالاخرة هم هون او وی 
یر و نعي مهرد © ریک الین کچ یآ 
Gi 1‏ ے 2 کے مج في م 
وهم شم نار هم الو () و یراک ین لا وب 
ے کا 
(طس ) 
ينبه تعالی عباده على عظمة القرآن و يشير إليه إشارة دالة على التعظیم فقال : 
لک ءایلث ۹ فان وڪ تاپ ميينِ) 
*المیسر:فالقر آن هو الکتاب. جمع الله له بين الاسمین. 
0أي:هي أعلى الابات و أقوى البينات و أوضح الدلالات و بینها عايى:- 
أجل المطالب و آفضل المقاصد. وخير الأعمال و آزکی الأخلاق» 
آيات تدل على الأخبار الصادقة و الأوامر الحسنة 
و النهي عن كل عمل وخيم و خلق ذمیم 
آيات بلغت في وضوحها و بيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصارء 
آیات دلت على الإيمان 
و دعت للوصول إلى الإيقان 
و أخبرت عن الغيوب الماضية و المستقبلة على طبق ما كان و یکون. 
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آیات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى و صفاته العليا و آفعاله 
الکاملق 

آیات عرفتنا برسله و أوليائه و وصفتهم حتی كأننا ننظر إليهم بأبصارناء 

و لکن مع هذا لم ينتفع بها کثیر من العالمین و لم يهتد بها جمیع المعاندین 
صونا لها عن من لا خير فيه و لا صلاح و لا زکاء في قلبه, 

و إنما اهتدی بها من خصهم الله بالایمان و استنارت بذلك قلوبهم 

و صفت سرائرهم. 

فلهذا قال: (هدى وش اِلمَؤِنِنَ) 

آي: تهدیهم إلى سلوك الصراط المستقیم و تبين هم :- 

ما ينبغي أن یسلکوه أو یترکوه 

و تبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطریق. 

ربما قیل: لعله یکثر مدعو الایمان 

فهل یقبل من کل آحد ادعی أنه مؤمن ذلك؟ 

أم لا بد لذلك من دلیل؟ 

و هو الحق فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال :أذ یموس 
فرضها و نفلها فيأتون بأفعالها الظاهرق. من أركانها و شروطها و واجباتها 

بل و مستحباتهاء و أفعالها الباطنة 

و هو الخشوع الذي روحها و لبها باستحضار قرب الله 
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و تدبر ما يقول المصلي و یفعله. 


م ۳ 
< ۵ م ميت 3 


(ویؤتونَ الأكزة ) 
المفروضة لمستحقيها. 


صو ےہ 


2 ,7“ ترس ۵ ىو لس 

(وهم بالأخرة هم نون 

أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين 
وهو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل. 

و يقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها؛ 

و حذرهم من أسباب العذاب و موجبات العقاب و هذا أصل كل خير. 
۶70001 

و یکذبون بها و یکذبون من جاء یاثباتھاء 

ربا مهم ) 

“اميسو حستا لهم آعمالهم السيثة. فرأوها حسنة 
قد انقلبت علیهم الحقائق فرأوا الباطل حقا و الحق باطلا. 


١م‏ صب صرق 06 


حائرين مترددين مؤثرين سخط الله على رضاه. 
***كَمَا قال تَعَاكَ:[وَنْقَلَبُ أَفْيدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کما لع مُؤْمِئُوا به ول مَرَةٍ 


0 
2 چ 
س 


رم فى فيانو يَْمَهُونَ) [الْأنعام: 110] 
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پل 0 کوہ وو هس > 
(آوتیک الین هم سو العداب 
آي آشده و أسوأه و أعظمه» 


22 مد ةرو 2 
۰ 


(وهم في الأخرة هم الالخسروة) 
حصر الخسار فيهم لكونهم خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة 
و خسروا الایمان الذي دعتهم إليه الرسل. 


ےہ یه مم 


رو تلق الْقَابے) 
أي:و إن هذا القرآن الذي یرل عليك و تتلقفه و تتلقنه ينزل 
زین دن حك و می 


۶“ f“ 


من عند 


232 
یضع الأشياء مواضعهاء و ينزلها منازلها. 
*«حکیم في آوامره و تواهیه. 


- 


می 


بأسرار الأمور و بواطنهاء کظواهرها. 
و إذا كان من عند 
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علم أنه كله حكمة و مصالح للعباد. من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم؟ 
**عَلِيمٌ بالأمُور جَلیلها و حَقِيرهَاء 
فَخَبَرْهُ هو الصُذْقٌ الْمحض. 
و حُْكْمُهُ هو الْعَذْلُ التَامء كَمَا د 


کَمَا قَالَ تعائی: 
پیا ی عذلا لا مب 
نے اگ 


لمات [الْأَنَعَام: 115] . 
ی نا یبر او اتیک پش ہاب یں مک 
موس سر أن بورگ من ف الثَارِ وَمَنحَوْلَهَا م 
NO‏ 2ه AARON‏ 
کا جا و لی منیا وکر یمتشوی لا نبان لیاف 


پ1 مدکی ہی ا وی کا ل و 
بدل حسنا بعد بعدسوو مر 


لا من ظل رب 
نحل یداد في جيك تج بیضاء من ر سوو 

5 رح دو م sl‏ وگ ب 

ف نع اب ال عون وقرم سی OES‏ 

ا م لی موس یم ا 7 مسي م 

فاماجاءتہم شتا بء الوا هادا خر میٹ (6) 

رذ الوم لدي ءاس ار إلى آخر قصته 
يعنى: اذکر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسی بن عمران ام 
ابتداء الوحي إليه و اصطفائه برسالته و تكليم الله إياه, 
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و ذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين و سار بأهله من مدين متوجها إلى 
مضر ) 
فلما كان في أثناء الطریق ضل و كان في لبلة مظلمة باردة 
فقال لهم: زان ست ارا ) 
290 
عن الطريق 
کے 7 گے عو ہے 
(او ءانیک شاب قییں) 
*المیسر: بشعلة نار 
ہم لے 
لم تصطاور 


أي : تستدفئون» ۳ دليل على أنه تائه و مشتد برده هو و آهله. 


0 
04 2 صر 


مقر م6 و ےہ لاه fel‏ موه 7024ھ ا ال 8 
فلماجاء‌ها نود: آ2 بورك من فی الا ومن‌حولها وسبحن له رب میت OE‏ 


ما مراکم نارق جک ا راما NE gE‏ 


رم یس 3 ۳ ۱۱۳ ےم ہے ری ا رھ 
ول مذرا از يا وص موم لا خفني لاف لدی المره ۷ O‏ 
کہ رم وہ و صا ہے وسم مس o‏ 
الا من ره بدل حسنا بعد 9 2ك 
4 0 يرك فى 1 کے سو کے ۳9 ہے وط 
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. ره مد بح صوسے و وگ م 
OLLIE‏ 
(فَلمَاجَاءَها نودی أن بورك ر تفار ( 
أي: ناداه الله تعالى و أخبره أن هذا محل مقدس مبارك 
و من بركته أن جعله الله موضعا لتكليم الله لموسى و ندائه و إرساله. 
Ki‏ حين ن سار مُوسَی بأخله. 


سے ہے هه 


ال الطريق» و ذلك نیت وغل 
فاس من جَا 2 نب الطور تاره 
اي: ری تزا جج و تَضطرم 


أَيْ: : فَلَمَا آتاها رآأی مَنْظرا هائلا عَظیمًاء حَيْثْ الْھَی إِلَيْهاه 


لا تضط 


و الثَّارُ َضْطَرمُ ف شُجَرة حَضْرَامَ لا تَزْدَاد الل ار ا تقد 


و 9 رگ ےہ 7 


ولا تزداد الشَّجَرَةٌ إل خضرة و نصرة 
نم رفع راش ذا نُورْهَا مُتَصِلٌ بعتان السَّمَاءِ. 


ه ع و 7 


*** قال ابْنْ عباس: أي قُدّْس. ومن حَوْھا) أی: من الْملانگة. 


.تا 
2-يَخْفض الْقسْط و يَرْفَعْه 
د-يُرْفعٌ اه عَمَل الیل قبْلَ عَمَلِ ها و عَمَلْ الهَارِ بل عَمَلِ الیل 


4-حجَابهُ النوژ - و في رِوَايّة أبي بَکر: الا - 
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3 a 


5-لو کشفه حرف سُبْحَاتْ وَجُهه ما انْتَهَى إِلَيْه بَصَره هُ من خَلَقه " 
***مسند آحمد ط الرسالة 


7 عَنْ أبي مُوسَى طهقَالَ: قال رَسُولُ الله : 
a 0:‏ حجَابه نز لو كَشَقََا لأحْرَقَتْ ۵ سُبُحاث وَجْهه کل دَيْءٍ أَذرَكهُ یره 
irk‏ ند 


عبَيْدَةَ (نُودِیَ أَنْ بورك مَنْ في الثّار وَمَنْ حَوْلَمَا) 
(وسجحان الله رب الْعالمِينَ) 

ہے اجن بو و ہیں سس 
الد يَفْعَلُ مَا ولا يُشْبَةُ 4 شتا من مَخْلُوقَاته 

ولا يُحيط به تيء من پ موقا 

و هو ال العظیم. الما ِنْ لجَمِيع الَْخْلَوقاتِء 


٥ػ‏ و 


و لا يَكْتَنفَهُ الارض و الات 
بَلْ هُو الْأَحَدُ الكْمَدُ الْمُتَزّهُ عَنْ مُمَاتَلَةِ الْمُحْدَتّات 


ای 5 


كما في الاية الأخرى - 
۳ آنا الله لا وه إلا آتا قاغبدنی وَأَقٍِ اللا ليَكرى) 
ان 


الذي قهر جميع الأشياء و آذعنت له کل المخلوقات. 
لک 
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أن آرسل عبده موسى بن عمران الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته و وحیه 
و تکلیمه. 

زو مسج 

أن تعتمد عليه و لا تستوحش من انفرادك و كثرة آعدانك و جبروتهم» 
فان نواصیهم بيد الله و حركاتهم و سکونهم بتدبیره. 

رو ع عصاه فلا راما ا جن 

و هو ذکر الحیات سریع الحركة 

صحیح البخاري 

32 - ن ان عُمَرَ َه گانَ يَفْثْلُ الحَیّاتِ, 


** صحیح البخاري 
3 - قحد ته آنو لََابَة: 


«أنْ النّبِيّ تى عَنْ قثل جان ايوت فَأمْسَكَ عنها» 
ول مرا 

**“لَمْ يفت منْ شة فرقه 

ذعرا من الحية التي رأى على مقتضی الطبانع البشرية, 
فقال الله له: (تمومی لا تخت اياف لدی المرسون) 

و قال في الآية الأخرى 
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ہے 4 


( اقل وَلا َف إِنَكَ مِنَ الکینیت * إلى لا اف لَدَىَ الْمُوْسَلُونَ ) 
لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه و قدره و تصريفه و آمره. 
فالذين اختصهم الله برسالته و اصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله 
خصوصا عند زيادة القرب منه و الحظوة بتكليمه 
زا من ظا بدل حستابعدَشوی) 
آي: فهذا الذي هو محل شرف و الوحشة بسبب:- 
ما آسدی من الظلم و ما تقدم له من الجرم 
و آما المرسلون فما لهم و للوحشة و الخوف؟ 
0و مع هذا من ظلم نفسه بمعاصي الله 
ثم تاب و آناب فبدل سیناته حسنات و معاصیه طاعات فان الله غفور رحیم 
فلا يبأس آحد من رحمته و مغفرته فانه یغفر الذنوب جمیعا 
و هو آرحم بعباده من الوالدة بولدها. 
***هذًا اسْتثتاء مُنْقَطْعٌ, و فيه شار عَظيمَةٌ للْبَشَى 
و ذَلِكَ اَن مَنْ كَانَ عَلَى عَمَلِ شَيْءِ د نم فلع عنةه و رَجَع و 
قَإِنَ الله يَثُوبُ عَلَيْهء کما قال 00 
واف عقاو ڑم کل شا جا ذه ا [طةَ: 82] 


و قال تعالی: (وَمَنْ يَعْمَلُ و" يَسْتَغْفِرٍ اللّهَ تد الله غَفُورًا 


رحبمّا) [النْسَاءِ: 110] و الْآيَاتْ في هذا گنیرڈ زد 


7 
أ 


َابَ 


020 ہم ہے خوج موم نر وه وط 
(وأدخل یدق في جيك فرج بیضاء من غار سوع) 
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لا برص و لا نقص. بل بياض یبهر الناظرين شعاعه. 
A7 sn °‏ 7 اح موص ےم ج 
(في تسم ءات إل فرعون وفوموت) 
أي:هاتان الآيتان انقلاب العصا حية تسعى 
و إخراج اليد من الجيب فتخرج بيضاء 
في جملة تسع آيات تذهب بها و تدعو فرعون و قومه 


وی م 


رتم کف ما فسِقِينَ 

فسقوا بشرکهم و عتوهم و علوهم على عباد اللہ 

و استکبارهم 4 الارض بغیر الحق. 

فذهب موسی ا لی فرعون و ملئه و دعاهم إلى الله تعالی و آراهم الایات. 


کی 


فلت ت2 م مربت وه 4 
جا تهم ء ءايلئنا مبصرة 


فا فاس 
۲ ۳ ۳ 5 و 
لم يكفهم مجرد القول بأنه سحر بل قالوا: مییٹ) 
ظاهر لکل أحد. 
و هذا من أعجب العجائب الآيات المبصرات و الأنوار الساطعات 
تجعل من بين الخزعبلات و أظهر السحر! 


هل هذا إلا من أعظم المكابرة و أوقح السفسطة. 
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ممه" يها واستینتها أد 6 ۶و و ظلما ومار ناه ۰ که ان ع مَبة امش دين 0 


وق ما دود وشک لسكالا کلمد یلو اذى فصلا عل كدر من صباده لمرن 


ومد ما ۶ یر 
8 کی 2 گے کہ 2 ہےہ۔۔ہ۔ ار برس ہے 
()وورث سان ¿ داوودوقال ال ییا لاش متا عِلمتا منطق الم ہر لطر وأوتدنا من كل[ سا 
0070 لين مرو ول ا پڑت همجن وان ورن وم 


ےر ہی و سے مر هدح کے سرس وڑے 0 م ے٤٤‏ مم وره 
ومون ا سی إا اق علق وادانکمل كات تمله کاب الکمل الوا 
a‏ 


مس کت ےت پک ا 7۳ 7 a‏ 
ع > سوم و وم ع سے 
قوهاوقال رت وزمی آن آش کر عَم غك الى مت ت عل وع والدف ون أعمل 
ره خی میا فی باد د الگیل ےک a0‏ د الطر 
تال وی مد كاد برَالط ہوے () رة عدبا 


موم سیق 


سے ۳۹ ۳1 Jill‏ ے مده ور > ر ره م 
شديدااق سو لوي نيك 


سے مم 


ےه ا کے 


حط ما 1+ د 2 وو ۱ 


- ج‫ 


ابام َحَحَدُوأْ یا 
أي: كفروا بآيات الله جاحدين لها؛ 


ها[ ف 


واستیقنتها | 
مخ لیس جحدهم مستندا اف الشك و الربب؛ 
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و انما ۳ مع علمهم و یفینھم 
*عَلِمُوا في أَنْفْسِهِمْ ها ق من عِند له 
و لکن جَحَدوها و عاندوها و كَابَرُوهَا 
(ظُلْمًا) 
منهم لحق ربهم و لأنفسهم. 
روما 
على الحق و على العباد و على الانقياد للرسل, 
فا 5 کڈ 24 نَعَلقِبَة الْمَفْسِيِينَ) 
أسوأ عاقبة دمرهم الله و غرّقهم في البحر و آخزاهم 
و آورث مساکنهم المستضعفین من عباده. 
رصص و ےر کے صمہوےر ےو کےےے و مصعےمو يه هه <( ہے کر تن 1 
ولقد ءائینا داورد سیم ماه لا ا مد لو ای فضلتا عل کیبر من عادو الْمومنينَ 
()وورک سملن دود( 15 - 44 ( إلى آخر القصف. 
يذكر في هذا القرآن و ینوہ بمنته على داود و سلیمان ابنه بالعلم الواسع 
الکثیر بدلیل التنكير كما قال تعالی: 
(وَدَاؤد وسلیْمَا إِذْ یمان فى الحزث إِذْ تَقَمَّتْ فيه عَتَمُ الْقَده م وا كھ 


شاهدین * فَمَهّمْتَاهَا مُلَیْمَانَ ولا آکیکا سے الآية. 
(وَقَالا) 
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شاکرین لربهما منته الکبری بتعلیمهما: 


۳ 
£ کی 


دزی حَصّلا عیبر من جار آلمینون) 

فحمدا الله على جعلهما من المؤمنین أهل السعادة 

و آنهما کانا من خواصهم. 

و لا شك أن المومنین آربع درصسات:- 

1-الصالحون. 

2-ثم فوقهم الشهدای 

3-ثم فوقهم الصدیقون 

4-ثم فوقهم الأنبیای 

و داود و سلیمان من خواص الرسل 

و إن کانوا دون درجة آولي العزم الخمست 

لکنهم من جملة الرسل الفضلاء الکرام 

الذين نوه الله بذکرهم و مدحهم في کتابه مدحا عظیما 
فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة 

و هذا عنوان سعادة العبد أن یکون شاکرا لله على نعمه الدينية و الدنيوية 
و أن يرى جمیع النعم من ربه, فلا يفخر بها و لا یعجب بها 
بل یری آنها تستحق عليه شکرا کثیراء 
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فلما مدحهما مشترکین خص سليمان ہما خصه به لكون الله أعطاه ملكا عظیما 
و صار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلی الله عليهما و سلم 

فقال: (وورک سین داو 

أي: ورث علمه و نبوته فانضم علم أبيه إلى علمه 

فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه 

كما تقدم من قوله ففهمناها سلیمان 

***في الْمُلْكِ و النَبوّة 


و لَيْسَ الْمُرَادُ ورانّة الْمَالِ؛ 
١ |‏ لو گان ذلك نَم یخْص ‏ ّْ وَحد 


و و لک الْمُرَادَ بدلك وراثة ۳۹ و الب 


فَإنَّ ال لا تر أَمْوَانْهُم كَمَا أَخْبرَ بدلك رَسُول الله کلف قَوْله:- 
***صحيح البخاري 


7 - عَنْ نْ عَائِقَةً: أَنَّ ال يَقَال: 
«لا ورت ما تَرَكْنَا صد صَدَقَة» 
(وَكَالَ ) 


رمي 


e 


سس موی تا 
كما راجع الهدهد و راجعه 
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و كما فهم قول النملة للنمل كما يأتي وهذا لم یکن لأحد غير سلیمان ا28 
2 ۔ رس ےہ عد 
وتان کت 
أي: آعطانا الله من النعم و من آسباب الملك و من السلطنة و القهر 
ما لم يؤته آحدا من الآدمیین. 
و لهذا دعا ربه فقال: 
هب لی مُلگا لا ی بس لین ی 

وں مہو کو ڑا 
غیرهم 
و سخر له الربح غدوها شهر و رواحها شهر. 
نهدا 
الذي أعطانا الله و فضلنا و اختصنا به 

رم سے لر o‏ 
هل لین 
الواضح الجلي فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالی. 
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روش ر لس یمن جنود هون الج والاض والطير) 
0أي: جمع له جنودہ الكثيرة الهائلة المتنوعة من بني آدم 
و من الجن و الشياطين و من الطيور 


(فھم ورعونَ) 

*الجلالين: يجمعون ثم یساقون 

(رایدبرون 

و یرد آولهم على آخرهم. 

و ینظمون غاية التنظیم في سیرهم و نزولهم و حلهم و ترحالهم 

قد استعد لذلك و آعد له عدته. 

و کل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصیانه و لا تتمرد عنه, 
قال تعالی: (هَدّا عَطَازٌتا امان و أَمْيِك) 

آي: أعط بغیر حساب. فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض آسفاره 
یرآ کل ات تتا 

منبهة لرفقتها و بني جنسها: 

فنصحت هذه النملة و أسمعت النمل :- 


1-إما بنفسها و يكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة 
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لأن التنبیه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من عجب 
العجائب. 

2-و اما بأنها آخبرت من حولها من النمل 

ثم سری الخبر من بعضهن لبعض حتی بلغ الجمیع 

و آمرتهن بالحذر و الطریق في ذلك و هو دخول مساکنهن. 

0و عرفت حالة سلیمان و جنوده و عظمة سلطانه, 

و اعتذرت عنهم آنهم إن حطموکم فليس عن قصد منهم و لا شعور, 
فسمع سلیمان التلاقولها و فهمه. 

کین توا 

اعجابا منه بفصاحتها و نصحها و حسن تعبیرها. 

0و هذا حال الأنبياء علیهم الصلاة و السلام الأدب الکامل 

و التعجب في موضعه و أن لا يبلغ بهم الضحك الا إلى التبسم 
كما كان الرسوللی بل ضحکه التبسم 

فان القهقهة تدل علی: خفة العقل و سوء الأدب. 

0و عدم التبسم و العجب مما یتعجب منه يدل علی:- 

شراسة الخلق و الجبروت. و الرسل منزهون عن ذلك 


ے19 ہے وا کے سن کے یت کے 3 کے زر ور 
9 عَنْ معید بُن الْسَیّب وَأ سَلَمَةَ أن آبا هْرَيْرَة طف 
+-ب 5 ا رو و 
قال: سمعت رسول الله اَل بقول: 
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7 7 و 
سر جع 512 > 6 < رما سر ک5ہہ وه oy‏ 5° 
1 
قرصت ملة نا من الا ء فامر بقر ١‏ > فاحرقتء 
ی ۵ ہے تہ مت 7 
3 کے مهم © کے ۔ 2۶ 
ے 8 0 0 


فَأَوْحَى الله إلَيْه: أن قَرَصَنكَ له حرف أَمَةٌ من الأْمم تُسَبحْ (8) 

(وقال ) 

شاکرا لله الذي أوصله إلى هذه الحال:- 

ررب آوزعی) 

أي: آلهمني و وفقني 

کے کے رم رے سے م6 کیسےہے هه سے ب مره 

أن آشکر نعمتلی الی نعمت عل وعل والدف) 

فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد. 

فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية و الدنيوية عليه و على والدیه. 


صے ° 


ALES 

آي:و وفقني آن آعمل صالحا 

صل ) 

لكونه موافقا لأمرك مخلصا فيه سالما من المفسدات و المنقصات. 


(وأدخلنی برَحْمَيك) 


8 (بقرية النمل) موضع اجتماعه. (أمة) الجيل من كل حي. (تسبح) تنزه وتقدس قال الله 
تعالى (وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم إنه كان حليما غفوؤا/ الإسراء 44 /. 
(تفقهون) تفهمون] 
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التي منها الجنة 

ف 

جملة 

وبا الصيلجيت) 

فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم و منازلهم. 
فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماعه خطاب النملة و نداءها. 
0ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير فقال: - 
مد 

۳ هذا علی:- 

1-كمال عزمه و حزمه و حسن تنظیمه لجنوده 

2-و تدبیره بنفسه للأمور الصغار و الکبار 

حتی انه لم یهمل هذا الأمر و هو تفقد الطیور و النظر:- 

هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ 

و هذا هو المعنی للایة. 

و لم یصنع شیئا من قال:- 

إنه تفقد الطير لینظر أين الهدهد منها لیدله على بعد الماء وقربه, 
كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الکثیفة 
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فان هذا القول لا يدل عليه دليل بل الدليل العقلي و اللفظي دال على بطلانه 
آما العقلي:- 

فانه قد عرف بالعادة والتجارب و المشاهدات أن هذه الحيوانات كلهاء 
ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادق 

ينظر الماء تحت الأرض الکثیفة 

و لو كان كذلك لذکره الله لأنه من أكبر الآيات. 

و أما الدليل اللفظي:- 

فلو أريد هذا المعنى لقال: 

«و طلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال » 

أو«فتش عن الهدهد » 

أو« بحث عنه » و نحو ذلك من العبارات 

و إنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها و الغائب و لزومها للمراکز و المواضع 
التي عينها لها. 

و أيضا فان سلیمان الا يحتاج و لا يضطر إلى الماء 

بحيث يحتاج لهندسة الھدھد 

فان عنده من الشياطين و العفاریت ما يحفرون له المای 

و لو بلغ في العمق ما بلغ. 

و سخر اللہ له الریح غدوها شهر و رواحها شهر 
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فکیف - مع ذلك- یحتاج إلى الهدهد؟ 

و هذه التفاسیر التي توجد و تشتهر بها آقوال لا یعرف غیرها؛ 

تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة و یغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني 
الصحيحة و تطبیقها على الأقوالء 

ثم لا تزال تساقل و ینقلها المتأخر مسلما للمتقدم حتی یظن آنها الحق 
فیقع من الأقوال الردية في التفاسیر ما یقع 

و اللبیب الفطن یعرف أن هذا القرآن الکریم العربي المبین الذي خاطب الله به 
الخلق كلهم عالمهم و جاهلهم 

و أمرهم بالتفكر في معانيه, 

و تطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العربای 
وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول اللہ يردها إلى هذا الأصل؛ 

فان وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليهاء 

و إن خالفته لفظا ومعنی أو لفظا أو معنى ردها وجزم ببطلانهاء 

لأن عنده أصلا معلوما مناقضا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام و دلالته. 

و الشاهد أن تفقد سليمان298ة#للطير, 

و فقده الهدهد يدل على كمال حزمه و تدبيره للملك بنفسه و كمال فطنته 
حتى فقد هذا الطائر الصغير 


هَعَالَ ماب لا أرى ههد ام كاد لیت 


ے۔ 2 
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أي : هل عدم رؤيتى إياه لقلة فطنتى به لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة؟ 
أم على بابها بأن كان غائبا من غير إذني و لا أمري؟. 

۰ 0 7 هم 4 

فحیننذ تغیظ عليه و توعده فقال: (اعذّتَهء دابا هییدا) 

دون القتل» 

***نتف ريشه 

کے 22 ددهو کے ہج لاه e‏ ور 

(أو لأ اذ او لاتق بمُلطن مین ) 

آي: حجة واضحة علی تخلفهہ 

و هذا من كمال ورعه وانصافه آنه لم یقسم علی مجرد عقوبته بالعذاب 
أو القتل لأن ذلك لا یکون الا من ذنب؛ 

و غیبته قد تحتمل آنها لعذر واضح فلذلك استثناه لورعه و فطنته. 

( قمکت غير بهید) 

ثم جاء و هذا يدل على هيبة جنوده منه و شدة انتمارهم لأمرہ 

حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنا 
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آي عندي العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع و على درجتك فیه 
(وجفتاک من سیا) 
القبيلة المعروفة في الیمن 
***هم < حميّر و هم ملوك اليمن 
شاقت: 
آي: خبر متيقن. 
الإعجاز في قوله تعالی: 
ظحَق إِذا توا على وای الكَمْلٍ قَالَتْ كَمْلَةٌ ٍ ا تا اتل اڈ ذخُلُوا مَسَاکیتخ لا 
طم يَحْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ ن وَجُُودهُ وم لا ؛ يَشْعْرُونَك [النمل: 18] 
الرابط 
مقدمة: 
يحكي لنا الحق سبحانه وتعالى قصة النملة التي شاهدت سيدنا سليمان املوحنوده 
وهم يجتازون الوادي الذي تعيش فيه 
فما كان منها إلا أن طلبت من رفاقها أن یدخلوا مساكنهم تحت سطح الأرض حتی 
لا تدوسهم الأقدام» حيث يقول ا حق سبحانه وتعالى: 
«حَتَّى إِذَا توا عَلَى وَادِي التَمْلٍ قَالَےْ تَمْلَةَ يا ها الم اذْخُلُوا مَسَاكَِكُمْ لا 
يَحْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ وه وَهُمْ لا يَشْعْرُوَ4 [النمل: 18]. 
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وف آیة أخرى يبين لنا المولى عز وجل أن هذه الخلوقات التي خلقھا الله وسخرها 
ما هي ألا آمم أمثالنا ها نظامها وحیاتھاء و تخطيطها ومعيشتها و 

قال تعالى: وما من ابو نی لازض ولاز جاح عو اكت مالڪ 

ما فَرّظنًا في الکتاب من شَئْءٍ ثم إلى رَيّهِمْ یرون [الأنعام: 38]. 

النمل في النصوص موم 

جاء ذكر النمل في القرآن الکریم في آية واحدة ثلاث مرات» 

مرة بصيغة الإفراد و مرتين بصيغة ابحمح» 

وذلك قي سورة ميت سورة النمل» 

قال تعالى: 

طحَق دا توا عَل وَادِى تنل قَالَت تَمْلَةٌ يا أيُّهَا الئل ادْخُنُوا مَسَاكِْتَكُمْ 

لا يَحْطِمَئَكُمْ سيان وَجُنُودُهُ وهم لا ی سس [النمل: 18]. 

قال الطبري في تفسير هذه الاية الکرعة: "حت إذا أتى سليمان وجنودہ على وادي 

النمل قَالَتْ نله یا یا الكل ادْخُنُوا مساکتکم لا يَحْطِمَئَكُنْ سُلَيْمَانُ 

وَجُنُودة يقول: لا يكسرنكم ویقتلنکم سليمان وحنوده. 

وهم لا تشغزون» 

يقول: وهم لا يعلمون أنحم يحطمونكم"”. 

وجاءت كثير من الأقوال في مكان هذا الوادي؛ 

و في وصف هذه النملة» وهل هي أنثى أم ذكرء 

و هي أقوال لا تعتمد على أدلة شرعیة 
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قال ابن کثیر: "ومن قال من ال مفسرین أن هذا الوادي كان برض الشام أو بغيره 
و أن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل 
فلا حاصل اء 

و الغرض أن سليمان املافهم قوفٰا وتبسم ضاحكاً من ذلك 

و هذا أمر عظيم E‏ 

و هذه الآية تثبت أن للنمل لغة يتخاطبون بماء 

و لم يستبعد العلماء المسلمون هذا الأمر. 

قال آبو السعود: "وقوله تعالى: قالت نملة» 

جواب إذاء كأتما لما رأتهم متوحهين إلى الوادي فرت منهم» 

فصاحت صيحة تنبهت بما ما بحضرتھا من النمل طرادها فتبعتها في الفرار» 
فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء و مناصحتهم 

فأجروا بحراھم حيث جعلت هي قائلة وما عداها من النمل مقولاً حم 
حيث قیل لإيأيها النمل ادخلوا مساكنحمة 

مع أنه لا يمتنع أن يخلق الله تعا ی فيها النطق وفیما عداها العقل والفهم . 
وقال الخازن في تفسيره: "ی أي الكئل اذخُلوا مَسَاكِتَكُي4 

ولم يقل ادحلن؛ لأنه جعل شم عقولاً کالادمیین فخوطبوا خطاب الآدميين, 
وهذا ليس بمستعبد أن يخلق الله فيها عقلاً ونطقاً فإنه قادر على ذلك"؟. 
وقال ابن ا لحوزي: 

"قوله تعا ی (قالت نملة ) 
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آي صاحت بصوت. فلما کان ذلك الصوت مفھوماً عبر عنه بالقول» 

و لا نطق النمل كما ينطق بنو آدم آحري بحری الآدميين فقيل ادخلواء 

و آشم اللہ تلك النملة معرفة سلیمان معجزاً له. 

و قد آلهم الله اللمل كثيراً من مصالحها تزید به على الحیوانات؛ 

فمن ذلك آنها تکسر کل حبة تدخرها قطعتین لثلا تنبت 

إلا الكزبرة فانها تکسرها آربع قطع؛ 

لأنها تنبت إذا کسرت قطعتین فسبحان من آلهمها هذا۳؟. 

وقال الألوسي: "ومن تتبع أحوال النمل لا یستبعد أن تکون له نفس ناطقة؛ 
فانه يدحر في الصيف ما یقتات به في الشتاء» 

ويشق ما یدخره من ا حبوب نصفین مخافة أن يصيبه الندی فینبت الا الکزبرة 
والعدس فانه یقطع الواحدة منهما آربع قطع و لا يكتفي بشقها نصفین؛ 
لا تتبت كما تتبت إذا ۸ تشق» 

و هذا وأمثاله يحتاج إلى علم كلي استدلالي 

و هو يحتاج إلى نفس ناطقة 

و ظواهر الآيات والأخبار الصحيحة تقتضيه كما معت قليهاً و حديثاً 

فلا حاحة بك إلى أن تقول:- 

يحوز أن يكون الله تعالى قد خلق في النملة إذ ذاك النطق 

و فيما عداها من النمل العقل و الفهم 

و آما البوم فلیس ی التمل کک 
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وٹی السنة النبوية آخبر النبي يلون النمل أمة من الأمم تسبح الله تعالى» 
فعن ابي هريرة4ه عن رسول اللہ کل 

«أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت 

فأوحى الله إليه آفي أن قرصتك نملة آهلکت أمة من الأمم تسبح»(. 
وٹی رواية آحری أن النبي قلقال: 

«نزل نبي من الأنبیاء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها 
ثم آمر بها فأحرقت. فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدق") 

أي فهلا عاقبت غلة واحدة هي التي قرصتك لأتما ابانية 

و آما غیرها فليس لما جناية. 

و جاء النهي عن قتل النمل أو تحريق مساکنه بالنار» 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

«إن النبي یلاٍنهی عن قتل آربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد 
والصود»(؟. 

وعن عبد ال رمن بن عبد اللہ عن أبيه قال: 

کنا مع رسول الله يوق سفر فانطلق محاحته 

فرأينا حمرة (الحمرة طاثر) معها فرحان 

فأحذنا فرحیها فجاءت ا حمرة فجعلت تفرش (أي ترفریف) فجاء الني 44 
فقال:«من فجع هذه بولدھا؟ ردوا ولدها إليها». 

ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: 
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«من حرق هذه؟ قلنا: نحن» 

قال: إنه لا ينبغي أن یعذب بالنار إلا رب النار»19) 

والنملة من جملة المخلوقات التي تدعو بالرحمة والغفرة لمعلمي الناس الخير» 

فعن أبي أمامة الباهلي ذ#ءقال: 

ذكر لرسول الله ويةرحلان أحدهما عابد والآخر عالم 

فقال رسول الله 8 

«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناکم؛ 

نم قال رسول اللہ لے إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين 

حتی النملة في جحرها و حتی الحوت لیصلون على معلم الناس الخیر»( “. 
وقد أحاب الله تعا ی دعاء نملة طلبت السقياء 

فعن أبي ھریرة طدقال: معت رسول الله ذیول: 

«خرج نبي من الأنبياء يستسقي فاذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السمای 
فقال: ارجعوا فقد استجیب لکم من أجل شأن النملق»2. 

وکل هذه النصوص تؤکد أن الاسلام نظر للنمل نظرة احترام وتقدیر. 

نبذة مختصرة عن حياة e‏ 

النمل من ا حشرات التي تعود إلى صنف غشائية الأحنحة» و ما ستة أرحل» 
فالنمل حشرة صغيرة ذات فعل کبیں 

فهي تمثل 020 من الكائنات ا حیة على كوكب الأرض» 

فقد عرف النمل منذ القدم فهو بحسب كلام المحتصين منذ العصر الطباشيري» 
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فقد عایشت الديناصورات» وهي موحودة منذ 92 مليون سنة» ویوحد منها حوالي 
0 الف نوع» وهي منتشرة على الكرة الأرضية وتعيش في کل مكان 

تحدها في السهول وتحدها في أعالي الجبال» 

فهي موزعة على عموم الكرة الأرضية» تحت الأرض أو فوق الأشجار. 

وأغلب النمل من صنف الشغالات 10115 ۸0۶ و هو الأكثر انتشاراً في العا 
والشغالات كلهن من الإناث» يعشن فيما يسمى با مستعمرات؛ 

ولكل مستعمرة ملكة واحدة عملها وضع البيض. 

وعدد البيض الذي تضعه الملكة يختلف بحسب نوع النمل» 

وقد يتراوح من بضع مئات إلى عدة ملایین» 

فالنوع الإفريقي من النمل تضع ملكته ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين بيضة شهر' 
ويعتبر النمل من أطول الحشرات عمراً على الأرض؛ 

فإنه يعيش من بضعة أشهر إلى عدة سنوات وقد يصل عمر الملكة إلى 20 عامًا. 
أما ذکور النمل فعملها محصور في التزاوج فقط في تلقيح الملكة 

فحينما تقرر الملكة التزاوج یأتی واحبها وبعد ذلك تموت الذكور مباشرق 

فأثناء عملية التزاوج تطرح الملكة أحنحتهاء وتفرز رائحة تميز رائحة المستعمرة. 
وهذه الحشرة اجتماعیة جداً ولا يمكنها العيش بصورة منفردق 

حيث أا تعيش في مجاميع أو أعشاش أو مستعمرات. 

وأعشاش النمل ليست واحدة لجميع أنواع النمل» 

فمثلاً نمل ا حاصیل ۸8 31206507 يبني حجرات متصلة تحت الازضص 


)و 
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بینما يشبك النمل الخياط ۸065 12107 أوراق الشحر ویصنع عشاً آحض] 
أسطواني الشکل. وهناك اغا آحری للنمل قد تکون علی شکل حجرات داحل 
الأشجار مثل ما يفعل النمل الحفار «Carpenter Ants‏ 
وأعشاش النمل تحت الأرض قد تبلغ أربعين قدماً عمقاً تحت الأرض» 
فقد تمكن فريق من العلماء الأوروبيين من اكتشاف مستعمرة هائلة للنمل 
متد لآلاف الأميال من إيطاليا إلى همال غرب أسبانيا. 
وتعداد النمل في العش أو المستعمرة قد يصل إلى عشرات الملايين. 
وبيت النمل مقسم» ففيه حجرات للصغارء 
وهناك حجرة خاصة للملكة» وحجرات تستخدم کمخازن لاطعا 
والنمل مقسم إلى مجاميع لكل منها واحبه الخاص واحدد 
فمنها من هو مسئول عن ا حراسة 
ومنها من هو مسٹول عن التنظيف» 
ومنها من هو مسٹول عن الفلاحة 
ویجب عدم الاستغراب ان قلنا بأن مجتمع النمل فاق بنجاحه مجتمع البشر بطريقة أو 
سک 
فالنمل يني المدن» ويشق الطرقات. وحفر الأنفاق» 
ویخژن الطعام في مخازن ومستودعات» 
وبعض آنواع النمل يقيم الحدائق 
ویزرع النباتات ليتغذى علیها. 
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وبعض آنواع النمل بحتفظ بمواشي خاصة به» فيحلب الرحيق من بطنها. 
والنمل تشن حروباً على قبائل العمل الاحری» 

وتأحذ الأسرى من النمل المهزوم وتسخره لخدمتهاء 

وبعض أنواع النمل تستأنس حشرات أخرى في أوكارها للاستفادة منها. 
وصدق الله عندما قال في محكم كتابه العزيز: 


aE‏ وب با یه لام الم ما فَرَظنًا نی 
۳ قات 13 

الکتاب من سىء ثم إلى رَيِهمْ یرون [الأنعام: 38]” . 

الاعجاز البلاغي 7 تعالی: 


ئی لدا اڑا عل وَادِى الكَمْلٍ 0 کم لا 
يَحْطِمَنَكُمْ شمان جرد وَهُمْ لا ی مَفْعُرُونگ: 
اشتملت هذه الآية -على قصرها- على معانٍ بلاغية كثيرة» 


فقد جمعت هذه الآية عشرة أنواع من الخطاب في موطن واحد» 


هذه الأنواع هي: 
النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم 
والاعتذار. 


قال ابن القيم عن هذه النملة:- 
و يكفي في فطنتها ما نص الله عز وجل في كتابه 
من قوها لجماعة النمل وقد رأت سليمان العوجنوده 
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ليا َا الكل ادْخُنُوا مَسَاكِئَكُمْ لا يَخْيِمَئَكُمْ مُلَيْمَان وَجْنُودُهُ وم لا 
> وو يشْعْرُونَ #. 

کلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة:- 

النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتحصیص والتفهيم والتعميم 
والاعتذاں 

فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرق 

ولذلك أعجب سليمان قوفٰاء وتبسم ضاحكاً من 

وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما مع كلامهاء 

ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح ۳ 

وهذه الاية من الایات البديعة» التي جمعت بين الایجاز: والاطناب. في أسلوب رفیع؛ 
أما الاطناب فنلحظه في قول هذه النملة: ٢یا‏ یا 

وقوشا: وم لا ا يَشْعْرُونَ 4 

آما قوفٰا: ليا ياك 

فقال سیبویه: "الألف واماء حقت 

(أئ) توکیذا؛ فكأنك کررت (یا) مرتین» 

و صار الاسم تنبيهًا". 

وقال الزمخشري: "کرر النداء في القرآن بریا أيها) دون غیره؛ 

لأن فيه أوحهاً من التاکید 

و أسباباً من المبالغة؛ منها: 
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ما في (يا) من التاکید و التنبيه» 

وما في (ها) من التنبيه؛ 

وما في التديّج من الإبحام في (أيْ) إلى التوضيح» 

والقام یناسبه البالغة ول کید . 

وأما قوها: ظوَهُمْ لا یَفعُرّونَ4 

ہے بر ےہ 

ویسگی ذلك عند علماء البلاغة والبیان: احتراسا 

وذلك من نسبة الظلم إلى سلیمان اكلا 

وکان هذه النملة عرفت ان الاأنبیاء معصومون» 

فلا يقع منهم خطاً الا على سبیل السهو. 

وٹی ذلك قال الفخر الرازي: " 

وهذا تنبيه عظیم على وجوب ا حزم بعصمة الأنبیاء علیهم السلام". 
وأما الایجاز فنلحظه فیما جمعت هذه النملة في قولها من أجناس الکلام فقد 
0> 

الندای 

والكناية» 

والتنبيه» 

والتسمية» 

والأمرء 
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والاشارق 

ران 

فالنداء (يا)» 

والكناية (أيٌ)ء 

والتبیه (ها)» 

والتسمية (النمل)» 
والأمر (ادخلوا)» 
والنص (مساکنکم)؛ 
والتحذير (لا بحطمنکم)؛ 
والتخصیص (سليمان)» 
والتعميم (جنوده)) 
والإشارة (هم)» 


والعذر (لا يشعرون)» 
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۶۰ 


دت هذه النملة بذلك خمسة حقوق:- 
حق الله تعالی. و حق رسوله, و حقھاء و حق رعیتھاء و حق الجنود» 
فأما حق الله تعالی:- فانها اسثرعیت على النمل, فقامت بحقهم. 
و آما حق سلیمان اكتقلة:-فققد نتهته على النمل. 
و آما حقها:-فهو (سقاطها حق اللہ تعالی عن الجنود في نصحهم. 
و آما حق الرعیة:-فهو نصحها لهم؛ لیدخلوا مساکنهم. 
و آما حق الجنود:- فهو !علامها ایاهم. و جمیع الخلق, 
أن من استرعاه الله تعالی رعيّة» وجب عليه حفظهاء و الذب عنها؛ 
و هو داخل في الحدیث المشهور: 
«کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته»(۹. 
وأما قولها: ذخا مَسَاكْتَكُمْ): 
ففيه إيجاز بالحذف بليغ؛ لأن أصله: 
ادخلوا في مساكنكم» فحذف منه (قی) تنبيهًا على السرعة في الدحول, 
و من الفوائد البدیعة التي لا يتنبّه إليها الکٹیرون:- 
أنك إذا قلت (دحلت) فإنك تعني بذلك انتقالك من بسيط من الأرض؛ 
و منكشفها إلى ما كان منها غير بسیطء منکشف؛ 
فإذا كان المنقول إليه مكانًا غير مختصٌ» وجب إدخال (في) قبله. 
و إذاكان مكانًا مختصّاًء جاز إدحال (ق) قبله» و جاز إسقاطهاء 
و إسقاطها أبلغ من إدخاها للفائدة التي ذكرناهاء 
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وعلی هذا تقول: دحلت ق البیت» ودحلت البیت. 

ومن دخوطا قبل الکان غير المختص قوله تعالى: 

لوَاَدْخِلْن يرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ السا لین [نسل: 19]. 

وقد احتمع ذكرهاء وحذفها في قول الله تعالى: 

«إيا أيعَْا الكفْسٌ الْمُظْمَيئ* ازج ال ریب رَاضِيَةٌ مرب فَاذْخُلی فى عِبَادِى 
8 وااخل جَنّقق 4 [الفجر: 30-27]. 

وأما قوطا: لا يَحْطِمَئَكُم4 

بنون مشددة أو حفيفة» فظاهره النفیٔ؛ ولكن معناه على النهي. 

و النهيع إذا جاء على صورة النفي» كان أبلغ من النهي الصريح. 

و فيه تنبيه على أن من يسير في الطريق» لا يلزمه التحرّز؛ 

و اما يلزم من كان في الطریق". 

والنملة بدأت مخاطبة قومها مخاطبة العقلاء:- 

وحاءت بلفظ مساكنكم ول تقل بيوتكم أو جحوركم لأنھم في حالة حركة» 
والحركة عكسها السكون» 

فاحتارت لفظ الساکن من السكون حتی یسکنوا فیها؛ 

ولم تقل الساکن وا ححور ولفا قالت مساکنکم أي أن لكل نملة مسکنها الخاص 
الذي تعلم مکانه وم تقل ادخلن وانما قالت ادخلوا؛ 

ثم أكدّت بالنداء بقوها یا ايها ان ادْخُنُوا مَسَاكِْئَكُن4 

حرف النداء الدال علی البعد حق يسمعوا تذاوعا 
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وقالت سليمان وحنوده ولم تقل جنود سليمان حتى ترفع العذر عن سليمان أيضاًء 
فلو قالت جنود سليمان لكان سليمان غير عا م إذا كان قاصداً أو غير قاصدء 
وحاءت بلفظ سليمان بدون أي لقب له كالنبي سليمان للدلالة على أنه مشهور 
بدون أن یوصف. ثم حثتهم على الإسراع في التنفيذ قبل أن تنام اا 
الإعجاز العلمي في الآية الكريمة: 

اكتشف العلماء أن للنمل لغات تفاهم خاصة بينها 

وذلك من خلال تقنية التخاطب من خلال الشفرات الکیماویق 

وربما كان الخطاب الذي وجهته النملة إلى قومها هو عبارة عن شفرة كيماوية. 

فقد أثبتت أحدث الدراسات العلمية أن لكل نوع من أنواع الحيوانات رائحة خاصة 
ب4 

وداحل النوع الواحد هناك روائح إضافية تعمل بثابة بطاقة شخصية أو جواز سفر 
للتعريف بشخصية كل حيوان أو العائلات المختلفة 

أو أفراد المستعمرات المختلفة. 

7 يكن عجيباً أن بحد أحد علماء التاريخ الطبيعي 

وهو (رويال وکنسون) قد صنف کتاباً مهماً حعل عنوانه (شحصية الحشرات). 
والرائحة تعتبر لغة حفية أو رسالة صامتة تتکون مفرداتھا من مواد كيماوية 

أطلق علیها العلماء اسم (فرمونات)؛ 

وتحدر الاشارة إلى أنه ليست کل الروائح (فرمونات)» 

فالانسان يتعرف على العديد من الروائح في الطعام مثلا 
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ولکنه لا يتخاطب أو یتفاهم من خلال هذه الروائح» 

ویقصر الباحئون استخدام كلمة (فرمون) على وصف الرسائل الكيماوية التبادلة بین 
حیوان من السلالة نفسهاء وعلیه فقد توصف رائحة بأنھا (فرمون) 

بالنسبة إلى حیوان معين» بینما تکون جرد رائحة بالنسبة لحيوان آخر. 


ہے سح تے 

وإذا طبقنا هذا على عا م النمل بحد أن النمل يتميز برائحة خاصة تدل على العش 
الذي ينتمي إليه» و الوظيفة التي تؤديها کل نملة في هذا العش 

حیث يتم إنتاج هذه الفرمونات من غدة قرب الشرج» 

وحینما تلتقي نملتان فانمما تستخدمان قرون الاستشعار 

وهي الأعضاء ا خاصة بالشم؛ لتعرف الواحدة الأخرى. 

وقد وحد أنه إذا دحلت غلة غريبة مستعمرة لا تنتمي إليهاء 

فان النمل في هذه الستعمرة یتعرفن علیها عن طریق رائحتها ویعدها عدوا 

ثم يبدأ في ا مجوم عليهاء ومن الطریف أنه في إحدى التجارب المعملية 

وجد أن إزالة الرائحة ا خاصة ببعض النمل التابع لعشيرة معينة 

ثم إضافة رائحة خاصة بنوع آخر عدو له 
أدى إلى مهاجمته بأفراد من عشيرته نفسها. 


9-م17-ص378 28 


وی بحربة آحری تم غمس ثملة برائحة نملة ميتة ثم آعیدت إلى عشهاء 

فلوحظ أن أقراتھا يخرجوتما من العش لکونھا میتق 

وني كل مرة تحاول فیها العودة يتم إحراجھا ثانية على الرغم من أا حية تتحرك 
وتقاوم» وحينما تمت إزالة رائحة الموت فقط تم السماح لحذه النملة بالبقاء في العش. 
0 وحينما تعثر النملة الكشافة على مصدر للطعام :- 

فخا تقوم على الفور بإفراز (الفرمون) اللازم من الغدد الموحودة في بطنها لتعليم 
المكان ثم ترحع إلى العش؛ 

وقي طريق عودتھا لا تنسى تعليم الطريق حتى يتعقبها زملاؤهاء 

و في الوقت نفسه يضيفون مزیداً من الإفراز لتسهيل الطريق أكثر فأكثر. 

ومن العجيب أن النمل يقلل الإفراز عندما يتضاءل مصدر الطعام 

ويرسل عدداً أقل من الأفراد إلى مصدر الطعام» 

وحینما ینضب هذا الصدر عاماً فان آحر غلق 

وهي عائدة إلى العش لا تترك أثراً على الاطلاق. 

وهنالك العدید من التجارب التي عکن احراقها على دروب النمل هذه:- 

فاذا آزلت جزءاً من هذا الأثر بفرشاة مثا 

فان النمل يبحث في الکان وقد أصابه الارتباك حتی يهتدي إلى الأثر ثانيق 

و إذا وضعت قطعة من الورق بين العش ومصدر الطعام 

فان النمل عشي فوقھا واضعاً أثراً كيماوياً فوقهاء و لکن لفترة قصيرة» 

حيث إنه إذا لم يكن هناك طعام عند تحاية الأثر» 
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فان التمل پترك ها الاثر و بیدا فشک عن طعام من ج 

لقد آشار القرآن الکرم إلى حقيقة علمية كبيرة وهي ذکاء النمل وقدرته على 
المحاكمة العقلية والفكرية ومواحهة الأحطار 

وذلك من خلال هذه القصة التي حدئت مع ني الله سلیمان الكتكةوعلى نبینا أفضل 
الصلاة والسلام 

فقد استطاعت نملة صغيرة من تحديد مكان سليمان والطريق الذي سوف بر به 
وهذا لم يكن ليتم لولا هذه القدرات الخارقة التي يتمتع با النمل. 

ولقد كشف العلم الحديث عن بعض العجائب من سلوك النمل الذكي وتطور 
جهازها العصبي فعند دراسته تحت ا حھر يظهر لنا أن دماغ النملة 

يتكون من فصين رئيسيين يشبه مخ الإنسان» 


ومن مراكز عصبية متطورة وخلايا حساسة. 


(صورة حديثة لدماغ النملة) 
:A‏ صورة الدماغ كما يظهر بواسطة الفلور المشع. 
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8: صورة للجزء الخاص بتحليل المعلومات في دماغ النملة. 
ن6: منحنی يبين استجابة النملة لدی نشر رائحة معینق 
حيث نلاحظ وجود نشاط في الدماغ تمثله القفزة في المنحنی. 
(1: اختبار للنملة بواسطة كرة الكترونية تظهر ذکاء النمل وسرعة استجابته للمؤثرات. 


وسنحاول تفصیل العبارات التي نطقت با النملة من خلال ما جاء في القرآن الکرم 
ونربطه بالااکتشافات العلمية لنجد أن القرآن الکرم سبق هذه الاكتشافات بمئات 
السنين» یقول رب العزة في کتابه اطبین: 

ئی إِذَا اتا عل واد الئل قَالَتْ تَلَةً یا أَيُّهَا ال اذخلوا مَسَا کتک لا 
يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودْهُ وهم لا يَشْعْرُونَك [النمل: 18] 
فالنملة في هذه الآية أوصلت خبر الخطر في أربع مراحل متسلسلة.. وهي كالتالي: 
1- الث له يا أَيّهَا الكنل»: 
وهذه العبارة بمثابة أول صفارة إنذار أطلقتها النملة لتثير الانتباه العاجل لباقي النمل 
وهنا باقي النمل يستقبل هذه الإشارة لينتبه إلى باقي الإشارات التي ستصدرها 
النملة. 
2- فاذِخُلُوا مساکتڪ4: 

هنا أتبعت النملة كلامها بإشارة أخرى تأمر فيها باقي النمل ما يجب القيام به» 
وسنری هذه العلاقة بما أثبته العلم في الشق الآخر للتحليل العلمي. 
3- لا يَحْطِمَئَكُحْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودْمك: 
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في هذه العبارة قامت النملة بتوضیح سبب ال خطر لرفیقاتھاء 

وهذا ما سنثبت أيضاً علاقته مع ما ذکرہ التحلیل العلمي. 

4- وه لا یفعزون4 

النمل وكردة فعل لما سبق من إنذارات سیحاول القيام بنوع من الدفاع 

وقي هذه العبارة الأحيرة وضحت النملة لباقي رفیقاتما بأنه لا ضرورة للدحول في 
هجوم مع هذا الخطر؛ لأنه ليس نابعاً عن عدو حقيقي هدفه ا حجوم على الملکت 
إذ أن سليمان وجنوده لم يشعروا أصلاً بوحود وادي النمل في طريقهم؛ 

لهذا فهو لا یعتبر عدواً حقيقياً. 

ونلاحظ أن هذه العبارة الأخيرة قامت فيها النملة بمنع باقي رفیقاتھا من الدخول في 
حالة مواحهة مع سيدنا سليمان اَل 

وهذا ما سنثبته عملياً من خلال التحليل العلمي للشفرات الكيماوية الخاصة بتواصل 
النمل. 

ها نحن وضحنا هنا تسلسل كلام النملة 

و الذي ينقسم إلى أربع مراحل من العبارات والإشارات. 

فماذا يقول العلم في هذا الباب. 

يذكر العلم الحديث أن أهم وسيلة لتواصل النمل في مواقف الخطر والإبلاغ على 
هذا الخطر هي طريقة التواصل الكيماوية 
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حيث يصدر النمل أنواعاً ختلفة من هذه الواد کل مادة تعبر عن شفرة حاصة من 
الکلام؛ بحیث إذا تبعنا تسلسل إخراج هذه الواد من النملة التي بلغت عن الخطر 
سنجده بالضبط یوافق ما ذکرته اللمل في الاية رقم 18 من سورة النمل. 

فالواد الكيماوية التي تستخرجها النملة من حسمها في موقف کهذا 

تنقسم إلى أربع مواد مختلفة» كل مادة تحمل معها لغة وشفرة معينة من الکلام. 
المراحل التسلسلية لرد فعل النمل: 

أول مادة تصدرها النملة إذا شعرت بوجود الخطر هي مادة (ا1'hexana (aldéhyde‏ 
وهذه الادة تعد حقاً عثابة صفارة ٍنذار 

فالنمل عند استقباله لحذه الادة الأولى یقوم بالتمرکز والانتباه 

لاستقبال باقي الاشارات وهذا ما یطابق تماماً ول عبارة نطقت با النملة 
الث تمه یا انها الکن 

والياء هنا أداة للتنبیه والنداء (يا أيها)!. 

9 تقوم النملة بإصدار ا ادة الكيماوية الثانية وهي مادة «hexanol‏ 

فالنمل يجري في كل الاتحاهات بعد استقباله للمادة الأولى لمعرفة مصدر الخبر» 
ولحي لا يتوحه النمل تفیل تبعت علی النملة أن تحدد لهم الطريق الذي يسيرون 
فت وهذا ما فعلته غلة سیدنا سلیمان عندما قالت: الوا مَسَاكِئَكُمْ4 

و هذا توحیه من النملة لزملائها أن یذهبوا باتحاه المساكن» 

إذن هي حددت هم الطریق» وهذا ما یطابق توحیه حركة النمل. 

والمادة الثالثة الكيماو ية التي تصدرها النملة هي مادة ١٤0ص0‏ 1046 
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و هذه المادة دورها بالضبط توضيح سبب ا حطر لباقي النمل؛ 

و هو ما قامت به النملة في قوا في العبارة الثالثة 

الا يَحْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُود؛ 

وهذا یتطابق تماماً مع ما ذكرته الآية على لسان النملة 

وقي هذه المرحلة التي يستقبل فيها النمل هذه المادة يدحل في استعداد لمواجھة هذا 
النظر, 

وف المرحلة الرابعة تصدر النملة مادة كيماوية حاصة le butylocténal‏ 

توحه با باقي النمل إلى الدفاع و إلى نوع هذا الدفاع 

ولهذا نحد النملة ذکرت في عبارتھا الأخيرة ظوهم لا يَشْعْرُونَ) 

وھذا منعت النملة باقي النمل من الانتقال إلى مرحلة الحجوم التي تؤدي إلى 
ا 

ولذلك فقد تبسم سيدنا سليمان العتللامن عجیب مقالتها وحسن فطنتها وقوة 
ا : 

والآن نلخص ما ذکرناه: 

لص ط'|! ما E‏ الم 

hexan01‏ 1 الوا مَسَاکتکم4 

عصمصمععصت 1 Yi‏ يحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَالُ وَجنوده4 
Le butylocténal‏ لوهم لا مَفْعُرون> 

ولقد أشار القرآن أن النمل مخلوق احتماعي يعيش في مستعمرات؛ 


9-م17-ص 378 34 


وهو خلوق متعاون متکاتف يشعر کل فرد منه بشعور الاخرین» 

ویظهر ذلك في سلوك النملة وني إنذار قومها؛ 

ویعیش النمل ضمن مستعمرات یقوم ببنائهاء 

وقد تتجاور أعداد كبيرة من الستعمرات مكونة مدينة أو وادياً للنمل كما سمي ذلك 
ف القرآن الکرع؛ 

ففي جبال بنسلفانیا إحدى الولایات الأمريكية:- 

أكتشف آحد العلماء أحد آکبر مدن النمل في العالی 

وقد بني معظمها تحت الأرض و تشغل مساحتها ثلاثين فداناً 

حفرت فيها منازل النمل تتخللها الشوارع و المعابر و الطرق, 

وكل مملة تعرف طريقها إلى بيتها باحساس غريب. 

ویمکن أن تصل أعماق مملكة النمل في بعض الأنواع 

التي تعيش في غابات الأمازون 

إلى (5 أمتار) واتساعها (7 أمتار) 

تدشیع النملات فيها مئات الغرف و الأنفاقء 

و يُحفر وينقل قرابة (أربعين طن) من التراب إلى الخارج» 

مل اس الشسارد لبماك عدر عرد مت ۴۶7 

النملة تتحطم! 

في زمن نزول القرآن الکرم لم يكن لاحد قدرة على دراسة ترکیب جسم النملة 
أو معرفة آي معلومات عنه» 
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ولکن بعك دراسات کثيرة اكد العلماء أن للنمل شيكلة عظمیاً حارحیاً صلباً حدا 
یسمی exoskelet01‏ 

ولذلك فان النملة لدى تعرضها لأي ضغط فإنها تتحطی 

ولذلك قال تال علی لسان النملة: 

للا يحْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَان وَجُنُودہہ؛ 

وبالتالي فان كلمة 

(فیتکفر» 

والتي تعني التکسر دقيقة جداً من الناحية العلمیدظ. 

وتشیر دراسات حديدة أيضاً إلى أن جسم النمل يتركب معظمه من كمية كبيرة من 
السلیکون الذي یدخل في صناعة الزحاج؛ 

والتحطيم هو آنسب الأوصاف للفعل الدال على التکسیر والتهشیم والشدة. 
ویقول أحد العلماء جاءت العبارة إا یطمَت کم هنا للدلالة على طبيعة جسم 
النملة الفصلية روههمرهتطتش التي تحتاج إلى تحطیم 

حيث یتکون حسمها الخارحي من مادة صلبة کالزحاج هي الکیتین (صتائط0)ء 
وهذه الادة تشابه في ترکیبها الکیراتین مادة التکوین للقرون واخوافر والأظافر 
كذلك اکتشف أن أعين النملة ذات طبيعة بلورية کالزحاج لا تنکسر بسهولة 

بل تحتاج إلى ا 

وجه الإعجاز: 

بعد هذا السرد للمعاني البلاغية للایة الكريمة 


9-م17-ص378 36 


فاننا نحد آنفسنا أمام نصوص قليلة اللفظ 

ولکنها حکمة السبك بديعة المعنی 

و كل هذا يشهد بأن القرآن الكريم اشتمل على بلاغة وفصاحة 

لا عکن أن يصل إليها البشر مجتمعين» 

فكان هذا أحد وجوه الإعجاز الذي جاءت به الرسالة الخاتمة. 

وبحلى لنا نحن وجه آخر من وجوه الإعجازء 

وهو الإعجاز العلمي في هذه الآية الكرعةء 

فقد اكتشف العلم الحديث أن للنمل لغة يتخاطب بھاء 

وأنه يستخدمها في التفاهم والتحذير» وهذا عين ما دلت عليه الآية, 

و رأينا كيف تدرج التحذير في الآية تدرجاً يتطابق مع اللغة التي يستخدمها النمل 
عند شعوره بالخطرء و كذلك كشفت الآية عن طبيعة جسم النملق 

وأنه حسم يتحطم عند تعرضه للضغط. 

وكل هذه دلائل واضحة على اشتمال القرآن الكريم على حقائق علمية سبق بما 
العلوم احدیثق 

فأخبر عنها في وقت خلت فيه أبسط أنواع الوسائل التي تمكن من تلك 
الاكتشافات» فجاء سابقاً ھا بوقت طويل جدا. 

وهذه شواهد متعددة في آية واحدة تشهد بأن هذا القرآن نزل من عند الله تعالى» 
مشتملاً على علمه سبحانه وتعالى» ليكون شاهداً على الناس جميعاً في كل زمان 
ومكان. 
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إعداد/ عادل الصعدي 


مراجعة: علي عمر بلعجم 
6 7ء 


رل تفسیر الطبري 504/9. 

07 این کییر 3/ 476. 

(3) تفسیر أبي السعود 6/ 278. 

(4) تفسیر النازن 5/ 71. 

(5) زاد السیر لابن ا حوزي 6/ 161. 

(6) تفسیر الألوسي 14/ 436. 

(1) صحیح مسلم 4/ 1759 برق: 2241. 

(8) صحیح البخاري 3/ 11206 برقم: 3141ء وصحیح مسلم 4/ 17539 برقم: 2241. 

(ف سنن أل داود 2/ 789 برقم: ۰5267 وصححه الألباني و صحیح ابلامع برقم: 879. 
(10) سنن أي داود 2/ 61 برقم: 2675 وصححه الألبان قي صحیح آي داود2/ 508 برقم: 
2329 

11 سن الترمذي 5/ 50 برقم: 2685 وسح الألباني ق صحیح لبلامع برقم:4213. 
(12) للستدرك للحاکم 473/1 برقم: 1215 وصححه لان ق مشكاة الصاییح 1/ 340. 
(13) ویکیبیدیا الموسوعة ا حرة: الرابط 

0ء مفتاح دار السعادة لابن القیم 1/ 243. 

(15) الکشاف للزمخشري 1/ 41. 

6 آحرحه لبخاري ف صحیحه 1/ 304 برقم: 853 ومسلم نی صحیحه 3/ 1459) برقم: 
29. 

(17) مقال لرفاه محمد علي زيتوني» نقلاً عن موقع:لرابط 

(18) نقلاً عن موقع: الرابط 
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(19) رحيق العلم والإيمان» للدکتور أحمد فؤاد باشاء نقلاً عن موقع الرابط 
(20) الدفاع عن النفس عند النمل» وديعة عمراني» نقلاً عن موقع: 

الرابط 

21 الاعجاز العلمي للقرآن في النمل» نقلاً عن موقع: 

الرابط 

22 تحطم النمل» عبد الدائم الکحیلء نقلاً عن موقع: 

الرابط 

23 نقلاً عن موقع: الرابط 

(24) حيوانات ذكرت في القرآن» للاکتور عاطف هندي» نقلاً عن موقع: 


الرابط 
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26621 2 0 


رر روم ر 1ک fol‏ 
نی وجدت امرأۃ ڪهم وأوتیت من کل شیر وطاعرش عَظی مر کرت 


et AI ساح‎ L> 


ره اج تھے الله ورين لهم یط مهم اعت فصدھم 
0 یدود )الج ڈو یی مج الب فی آلو 
والذرض عار ماو وم شش ریا لا هو وب اعرش ألميو ®$ 
ز× کت بر الکزیں © ذب کی كددا تاد 
لم شم تول نهم ماو ۳ کت لمت ایِک ینب کم 


2 کر مر مر وو دس گے ى عو ۵ ہے رھ بو 641 
مہو لاتم ((۳) ملوا عل نون ملین 


ی 


٤‏ ےع داه ا 


0 لت یت ٣‏ چا الما آفتون فا ام ی ماکنت قاطعة امل حي تشپدون 
الوا ناو لوا و ولا بلس یولار یی فانظری مادا مت © 
اک مرک وا دو رة توت علو اعد مهار 
تيفوت ان مه يم یتارب یتیالو © 


روگ +« 


ثم فسر هذا النبأ فقال: وی وجدت أمراً راه ڪهم ) 

أي: تملك قبيلة سبأ و هي امرأة 

وت ین کل نو 

يؤتاه الملوك من الأموال و السلاح و الجنود و الحصون و القلاع 
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و نحو ذلك 

سے ہے گے 

(وطاعرش عظِيم ) 

أي: كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل» و عظم العروش 
تدل على عظمة المملكة و قوة السلطان و كثرة رجال الشورى. 


Le‏ سم "ور 


م ی e7‏ 0 
( ود تھا وقومها یس جدون مس من ذو ن آل 
آي: هم مشرکون یعبدون الشمس. 
وم روصت 4 و eI lof‏ 
ورین لهم الشیطن أعمللهم) 
فرأوا ما عليه هو الحق 

دم وك و > مو 
(فصذهم عن اسيل ) 

سی سم تھے 
(فهم لایهتدون ) 
لأت الذي يرى أن الذي عليه حق لا مطمع في هدايته حتی تتغير عقیدته. 
ثم قال: 


را 
آئ؛ هلا 


رسجذوا يله ) 


2ه جاده 8 ہے E lT‏ ن3 سە 
***أيْ:لا يَعْرِفُونَ سَبِيلَ الْحَق التي هي اخلا السجُودِ لله وَحْدَهُ 
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دون ما خَلَق مِنْ شَيْءٍ من الگواکب و غترهاءگما قال تعالی: 
(وین ياه الَْلُ ولاز لنش ور لا تنجذوا لشن وَلا للم 


ا یگ موه ره فيه و مه و9 5 
وَاسُجُدُوا لته الزى حَلقَهن ان کنثم یاه تَعْبْدُون) [فصلت: 37] . 


2 


5 و مج سس ر سس مر ہمعم کے 
الى يحرج الحَبْء في الْسَّموتِ والارض) 
أي:يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات و أنحاء الأرض› 
من صغار المخلوقات و بذور النباتات و خفایا الصدوں 
و یخرج خبء الأرض و السماء بإنزال المطر و إنبات النباتات 
و يخرج خبء الأرض عند النفخ في الصور 
و إخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم 

ےہ ہے لا مر سے ام وم 

(و يغام ما فون وما تمنو ) 
*** يَعْلَمْ مَا يُخْفيه الْعبَاد و ما بُْلُونَةُ مِنَ الْأَقْوَال و الْأَفْعَال. 
و دا ول تعاق: (سَوَاءُ منکن من سر الول وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ و 
مُسْتَخْفِ بِاللَيْلٍ وَسَارِبٌ پالهار) [الرعد: 10] . 
آله الله لا هی 

لا تنبغي العبادة و الانابة و الذل و الحب الا له 

لأنه المألوه لما له من الصفات الكاملة و النعم الموجبة لذلك. 

۳ 2ھ ہی ہے 
رب العرش آمظیی) 
الذي هو سقف المخلوقات و وسع الأرض و السماوات. 
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فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يذل له 
و یخضع و یسجد له و یرکع. 
فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظیم 
و تعجب سليمان كيف خفي عليه 
*** سنن أبي داود 
7 - عن ابن عباس ڪي قال: 
ٍن النَبِيّ تى عَنْ قثل اربع من الذّوَابٌ:- 
النَمْلَهَء و النَحِلَةَ و الهذهد و الصَرَد " 
ورقال) 
7ھ 2 
***ضدفت في إِخْبَارِكَ هَذَا 
1 م2 همم م 
رام کت ین الکنید) 
جو منك فَتَتَحَاً فتتخلص من الْوَعيد الذي أَوْعَذْتُكَ؟ 
ہے مت ہہ | اا“ کے ےک ہے وم 
راع یکتیی نا فال لوم ثم تول عتمم 
فتأمل ما يتردد بينهم من الكلام. 
رت وى صا ص مم 
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إليك و ما يتراجعون به 


*الميسر:أشراف قومها 
0 لقومها 
کید 

ثم بینت مضمونه فقالت 


بب بن و 


أي: لا تكونوا فوقي بل اخضعوا تحت سلطاني 
و انقادوا لأوامري 

نون سيين ) 

***موحدين و قيل مخلصين و قيل طائعين 

0و أقبلوا إلي مسلمين. 

و هذا في غاية الوجازة مع البيان التام 

فانه تضمن :- 

1-نهیهم عن العلو عليه؛ 

2-و البقاء على حالهم التي هم علیها و الانقیاد لأمرہ 

3-و الدخول تحت طاعته. و مجینهم إليه و دعوتهم إلى الاسلام 
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و فيه استحباب ابتداء الکتب بالبسملة كاملة 


و تقدیم تن في أول ر الکتاب؛ 


*** فَعَرَفُوا أَنَّهُ من تبي الله سُلَيْمَانَ اا و أنه لا قبل لهم به. 

. و هذا الْكتَابُ ف عَايَة البَلَاعَة و الْوَجَارَة و الَْصَاحََ 

قانه ا عق القن بِأَبْسَر عِبَارَةِ و أَحْسَنِهاء 

۳ الْعْلَمَاءُ: :و لَمْ يَكْتْبْ أَحَدُ اسم نم اللہ البّحْمَنِ الَحِيم) قَبْلَ سُلَيْمَانَ از 
0فمن حزمها و عقلها أن جمعت کبار دولتها و رجال مملکتها 


و هل - تحت طاعته و ننقاد؟ 

آم ماذا نفعل؟ 

(ما گنت قاطعة آمل حي تبون 

أي: ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم و مشورتکم. 

الو من ولوأ کرو ا وب شري 

آي: إن رددت عليه قوله و لم تدخلي في طاعته فانا آقوباء على القتال 
فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم لكان فيه دمارهم, 

و لكنهم أيضا لم يستقروا عليه بل قالوا: هر 

أي: الرأي ما رأيت لعلمهم بعقلها و حزمها و نصحها لهم 


9-م18-ص 379 6 


(قأنظرى ) 

نظر فكر و تدبر 

(مَادَاتأَمرينَ ) 

فقالت لهم - مقنعة لهم عن رأيهم و مبينة سوء مغبة القتال- 
(قالتران الماوک دا دلوأ یه أفسدوها) 

قتلا وأسرا و نهبا لأموالهاء و تخريبا 57 

EES 

أي:جعلوا الرؤساء السادة آشراف الناس من الأذلين› 

أي:فهذا رأي غير سدید 

و أيضا فلست بمطیعة له قبل الاختبار و إرسال من يكشف عن أحواله 


و یتدبرھاء و حینئذ نكون على بصيرة من أمرنا. 


فقالت: 

ہس 

*** قال الرّب» عر وَجَلَّ (وَكَذَلِكَ يَمْعَلُونَ) 

ےر هه گر 1 دص بو راع مه 
ۃ([ ی دو توفتاظرة یم بَجِمٌالْمرْسَلُونَ ) 
منه. 

هل یستمر على رآیه و قوله؟ 
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أم تخدعه الهدية و تتبدل فکرته و كيف آحواله و جنوده؟ 
فارسلت 0009-0" قومها و ذوي الرأي منهم 
**"سَأَْعَثُ ۵ إِلَيْه بهدية تليق به 

و أَنْظْرٌ مَاذًا يدون حول د ذلك 


ےر لاو ره 8‏ و 


فَلَعَلَهُ يَفْبَلُ دك و يكف عتّه 


3 ا ا رم و < عو ے 5 ود 5 
أو یضرب علیْنا خراجا نخمله إِلَيْه في کل عام 


و رم له بذَلِكَ و یرک قتالنا و مُحَاربتت. 


قال قَتَادَةٌ: رَحِمَھَا الله و رفي عَنْهَا مَا كَانَ أغقلها في إن سُلَامھَا و في شرکها!! 
[عَلمَتْ ُن الْهَدِيّةَ تَقَعْ مَوْقَكَا من النّاس] 
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سم سم KC‏ کا 2 
- 


لاه مان قال مد 


یجہت و موه 
5 ایتا املو لمأن عرسا مَل ان یاون يليت 0 


او کف من اه قوی مین ی هم 
لكك اا اء ملا اد م الم فا مدان کٹ 
رف رن اشکراع اکفرومن شک رافك لتقو ےت 
ال قال نیجرواھاعرکہائظر امار ىأر کون من زین لا يدون 
اجات قل ا کداعر شاقات که هوو ويس" ور لها وکا سی ك 
وصکعاماکات میں دار گنت نرگر © 


عد 


قیل‌طاا مو ٹا نے لک له ۳ اقا 


ےہ 


3 


3 


۷ 


ہک 


ما کھ عع 4 وی ع کے ج یمم 


ا رت 7ه 7 5 
(فلما جاء سُلِْمٰیَ) 
آي: جاءه الرسل بالهدية 
(قال) 
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منكرا عليهم و متغيظا على عدم اجابتهم:- 


ترون يعَال) 
×* آتصَانموتني َال .ا عَلَى شرككُم و ملک كم؟! 
EAS‏ الہ خر متا مالک 


جج جو وج پت 
و کو یم اس اي 

انم الْذِينَ تَنْقَادُونَ لد 3 و الَحفه 

و أمَا أنا قلا قبل منڭم إ 1 السام أو السَّيْفَ 

)ثم وصی الرسول من غير كناب لما رأی من عقله 

و أنه سینقل کلامه على وجهه 

فقال: جع لَهم) 

أي: بهديتك 

ایهم سوم لاقل لهم 

ام له طاقة الهم 


TE‏ وه 7۶ ,و 


۔ دو وتو ت 

(یہا ول خِجنہم نها زد وم صلمْرو) 
***مهانون 

”لم رَجَحَتْ إِلَيْهَا رسلها بهدیْتهه 
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۰ مه 
ان سے 2 
7 کس مو مه ع مه 2 و و 2 وم Rr‏ مھ کہم وا مه موه و 4-۰7۲ 
و اقبلت تسم البه فى جنودها خاضعة ذلبلة» معظمة لسلنمان 
۰ امك ع.ر گا ٭ 2 23 م 2 م 


و ما تَحَقُق مُلَيْمَانالللقْدُومَهُمْ عَلَيْهِ و وُفُودَهُمْ إِلَيّْهه فرح بل و سَرّه. 
2فرجع إليهم و آبلغهم ما قال سلیمان و تجهزوا للمسیر إلى سلیمان 
و علم سلیمان آنهم لا بد أن يسيروا إليه 


نحل یا الْمكوأ) 

لمن حضره من الجن و الانس: 

که خرس ۶ اش وه 

ی یاپنی بعرشہا قب أن باون مسلوی ) 

أي: لأجل أن نتصرف فيه قبل أن پُسلموا فتکون آموالهم محترمت 
٠‏ تم يليخ الم 

ul * ہے‎ 

(قال عفریت من لحن ) 

و العفریت:- 

هو القوي الدشيط جدا 


وى ف 
a‏ 


نا ايك بقل أن تقو من مَقَايك) 
***من 0 ڪا ك 

ره اک گے 

(وإف عليه لقوى) 

***علی حہ له 


(آمین) 


9-م19-ص 380 3 


***علي ما فيه من الجوهر 

0و الظاهر أن سلیمان إذ ذاك في الشام 

فیکون بینه و بين سباً نحو مسيرة أربعة آشهر شهران ذهابا و شهران إیاباء 
و مع ذلك یقول هذا العفریت:- 

آنا التزم بالمجيء به على کبره و ثقله. 

و بعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فیه. 

و المعتاد من المجالس الطويلة أن تکون معظم الضحی نحو ثلث يوم 
هذا نهاية المعتاد 

و قد یکون دون ذلك أو أكثر, 

و هذا الملك العظیم الذي عند آحاد رعيته هذه القوة و القدرة 

و أبلغ من ذلك أن َال الى دورن انوكي 

قال المفسرون:-هو رجل عالم صالح عند سلیمان يقال له: 

« آصف بن برخیا » 

كان یعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعا الله به آجاب و إذا سأل به أعطى. 
یکی ند طرف 

*المیسر:قبل ارتداد أجفانک إذا تحرکت للنظر في شيء. 
***ارْفَعْ بَصَرَكَ و انظر مد بَصَرِكَ مما تفدر عَلَبْه 

فان ا يكل بصرك إلا و هو حاضر عندك. 

2 بأن يدعو الله بذلك الاسم فیحضر حالا و أنه دعا الله فحضر . 
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فالّه أعلم هل هذا المراد أم أن عنده علما من الكتاب يقتدر به على جلب 
البعيد و تحصيل الشديد 
ماک ان e‏ عندھ) 
حمد الله تعالی على إقداره و ملکه و تيسير الأمور له 
2 مه سم راس وش 
و (قال هدذامن فضل رن لباو ( 
أي: ليختبرني بذلك. 
€ ص 
رشن 
*المیسر:آآشکر بذلک اعترافا بنعمته تعالی علي 
کر وی 
(ام اکنرڑ 
*المیسر :بتر ك الشکر ؟ 
*** وله (مَنْ عَمل صاشا كَلِتَةْ 7 وَمَنْ ا ۳۳ [ فد 1 9 : 46[ 
و كقَوْلِه [وَمَنْ عَیل الا قلانشیهم يَمْهَدُونَ [الزوم: 44] . 
0فلم یغتر س‌بملکه و سلطانه و قدرته كما هو دأب الملوك الجاهلین؛ 
0 بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة, 
0ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به و إنما يرجع نفعه إلى صاحبه فقال: 
E, 4‏ ےھ عط ر ر سے م مس نوا 
ومن َك رفَإتما مه تشه ومن كر فد رق ) 


> عو 


(عق ) 


ے۔ 
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عن آعماله 


ر 
کثیر الخير يعم به الشاکر و الکافر؛ 
الا أن شکر نعمه داع للمزيد منها و کفرها داع لزوالهاء 


*** ويم في تفسه. و إِنْ لَمْ يَعْيْدْهُ أَحَد 


2 
انق دي 8 ہر اوھ َحَد 


إن عَظَمَنَهُ لیسث مُفتقرَة إلى 
و هَذَا گما قَال مُوسَى: 


وه ممه 


ان تَكْفُرُوا نم وَمَنْ فی الأزضِ جر جَيعًا فَإِنَّ للع عمِيئ [إبراهيم: 8] . 
×۷ - - بت له 


(2577)عَنْ ی درع4عن النَبِيّ يلد فيمًا رَوَى عن الله تَبَارَكَ وَنَعَا ۳ 

16 عبادي 1 حَرَّمْتٌ الظْلْمَ عَلَى نوي و اه که يكز محره 
فلا تَظََمُوا 

دیا عبادي کم ۳ إلا مَنْ هَدَيتةُ اسْتَهدذونی هدک 

0يا عبادي کم جات | 1 مَنْ أَطْعَمْتُةُ فَاسْتَطْعمُونٍ نکم 

0يا عبادي که عَارء الا مَنْ كَسَوْتَهُ فَامْتَكْمُون ۽ سکم 

O‏ عبادي انکم تُخْطَلُونَ ِاللَيْلٍ وَالتهارء و أنَا ند الذئوت جمیکا 

قَامْتَغْفْرُون آغفز آم 


0ي عبادي إِنْكُمْ لَنْ تَبْلْغُوا ضري فَتضْرُوني و لَنْ تبلعُوا نفعي, فَتَنْفَعُون, 


0ي عِبَادِي لآ ول و آخر م و سکم و جک 
كَانُوا عَلَى آنقی قَلب رَجُلِ واحد منم ما راد ذَلِكَ في ملكي شین 
0ي عبادي لو اَن أَولكُمْ و آخزک و إِنْسَكُمْ وَ جک 
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كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قلب رَجُلٍ واحد. ما تَقَصَ لك من مُلي یه 
ثم رفَل) لمن عنده: 

AS 

آي غيروه بزيادة و نقص» و نحو ذلك 

7 

آمنیی) 

للصواب و یکون عندها ذکاء و فطنة تليق بملکها 
> ے۶ رھ کک مودو سر 

ام تکون من آلذین لا تو 

7 

قادمة على سلیمان عرض علیها عرشها 

و کان عهدها به قد خلفته فی بلدهاء 

و ره( 

لها 

کک مم سم وعط 

(آمکذاعرشاه) 

أي: أنه استقر عندنا أن لك عرشا عظیما 

فهل هو کهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ 


192-9-ص380 7 


*«عرض عَلَيْهَا عزشهه وَ قد غَيْرَ و نکر وَزِيدَ فيه و نف مه 
فَكَانَ فیها تبات و عَقَلَء ,و لها لب و دَهَاءٌ و حَزمٌ 

لم تُقدِمْ عَلی أنه هُو لد مسافته نها و لا أنه غرف 

لما رَأث من آتاره و صقاته. وَ إِنْ عير و بُدُلَ eT‏ 


فقالت: 

01 07 55 

ی ا و يُقَارِيهُ. و هَدّا غَايَةٌُ في الذَّكَاءِ و الْحَزْم. 

0و هذا من ذکائها و فطنتها لم تقل « هو » لوجود التغییر فيه و التنکیر 
0و لم تنف أنه هو لأنها عرفته, 

فاتت بلفظ محتمل للأمرين صادق على الحالين» 

فقال سليمان متعجبا من هدايتها و عقلها و شاکرا لله أن أعطاه أعظم منها:- 


م مه > 


(وأوبا العلر ین لها 

أي: الهداية و العقل و الحزم من قبل هذه الملکت 

سس ۳ 

22 

و هی الهداية النافعة الأصلية. 

و یحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: 

« و آوتینا العلم عن ملك سلیمان و سلطانه 

و زيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رآینا فیها قدرته على احضار العرش 
من المسافة البعيدة 
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فأذعنا له و جثنا مسلمین له خاضعین لسلطانه » 


قال الله تعالی: (وصدھاما کات سین 
*المیسر :و متمها عن عبادة الله وحده ما كانت تعیده 


صل 


2 


(من‌دونأَم) 
تعالی 
0أي: عن الاسلام 

و إلا فلها من الذكاء و الفطنة ما به تعرف الحق من الباطل 

و لكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب 

رجا کات ین َو كو ) 

*الميسر:إنها كانت كافرة و نشأت بين قوم کافرین؛ 
(0فاستمرت على دینهم. 

و انفراد الواحد عن أهل الدين و العادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم 
و خطنهم من أندر ما يكون 

فلهذا لا بستغرب بقاؤها على الکفر 

ثم إن سلیمان آراد أن تری من سلطانه ما یبهر العقول 

فأمرها أن تدخل الصرح و هي المجلس المرتفع المتسع 

و كان مجلسا من قواریر تجري تحته الأنهار. 
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7 
3 2 


رها ملگ هُوَ عر من ملكا و سُلْطَانًا هُوَ اغظم من سُلطَانھا. 
و ذلك اَن سُلَيْمَانَ اام مَرَ الشَيَاطينَ 

بتوْا لها قضرا عظیما من وارد پر أيْ: من زجَاج 

و أَجْرَى تَحْتَهُ المای 

الذي لا یعرف مره يَحْسَبُ أنه ما 

و و تن الزْجَاجَ يَحُولُ بَيْنَّ الْمَاشي و بَيْنَهُ. 

ماء لأن القواریر شفافة, 

یری الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري لیس دونه شيع 

مت ناه 

***لا تشك أنه مَاء تَخُوضْهُ 

0 للخياضة و هذا آیضا من عفلها و آدبها 

فانها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله لعلمها آنها لم تستدع 
إلا للإكرام 

و أن ملك سليمان و تنظيمه قد بناه على الحكمة 

و لم يكن في قلبها أدنى شك من حالة السوء بعد ما رأت ما رأت. 
فلما استعدت للخوض 
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7 
ےو ۔ او 


له سبحاته و تعا ى اخبَارا عن فرعون -لَعَنَهُ الله - 
9 ابن لي ضرا لعل بل الاشتات استات اکا 
آي (غافر:36 37] . 

و المدْحٌ : كَصْرٌ في الْيَمَنِ عَالي لاه 


1 
0 
ہے؟ 
سم 
سم 
۱۳ 
0 
3 ۱ 


رو ہے 

(من‌قوارییر) 

***من زجاج 

)فلا حاجة منك لکشف الساقین. 
فحينئذ لما وصلت إلى سلیمان 


و شاهدت ما شاهدت و علمت نبوته و رسالته تابت و رجعت عن كفرها 


و (قالت رب نی ظلمت تقیی) 

**چا سَلَفَ من كُفْرِهَا و شرکها و عبَادتها و قَوْمِهَا الشُمُس مِنْ دون الله 
28 لمت مع ا وت 2 لک رب امن 7 

×× 0 لدين سُلَيْمَانَ في عِبَادَتِه لله وَحْدَهُ 

ا شريك لَه الذي خلق کل شيء فقدره تقديرًا. 

0فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ و ما جرى لھا مع سلیمان 
و ما عدا ذلك من الفروع المولدة و القصص الإسرائيلية 

فانه لا يتعلق بالتفسیر لكلام الله 
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1ج سج 


و هو من الأمور التي يقف الجزم بهاء على الدليل المعلوم عن المعصوم, 
و المنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها لیس کذلك 
فالحزم كل الحزم. الإعراض عنها و عدم إدخالها في التفاسير. و الله أعلم. 
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عم گے سے رص ہے 25 


وقد أَرَسلن]إلَ کمود أَحَاهَم صلحا آن اعدو الله بعر سن 


۶ orcs سج‎ 


اہ دم وب کت تروت 


2ص 
موسوم روا مڪ تک ریا مرا وه لا 
شروت (ع) فانظرکیت کات عَیِقہة مکرمم ئاد رهم رنه 
ہیں زر شتا رم زر 
رت )مت رت تست یرت تا 
وأوطگا اد و جج ۳ a pO‏ 0 
یکم اتا رجا es‏ ا دون لش بل انم انم قوم جهوت بک (س)) 
انويع 
(١‏ 45 - 53 ) إلى آخر القصة. 
يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحا 
و أنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده و يتركوا الأنداد و الأوثان, 
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امم زان یقت موت ) 

منهم المؤمن و منهم الكافر و هم معظمهم. 

*** وله تَعَالَ:[قَالَ الْمَلا الّذِينَ استکبزوا من تیه لین )اکشیٹرا لان من 
وا لوق ا تھا تھا من مھ قار رک بعا یل به مویثوت قال این 
استکبروا تا الى آمَثْثمْ به كافِرُونَا [الأعراف: 75 76] . 


بب عصوصم هر م مس سے ہے 


- ہے۔ر ‏ ےم ورے رعة 
(قال ینموم لِم تتَعجلون نکد قل الحِسنَةَ ) 
أي: لم تبادرون فعل السيئات و تحرصون عليها قبل فعل الحسنات 
التي بها تحسن أحوالكم و تصلح أموركم الدينية و الدنيوية؟ 
و الحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات؟ 
7 رو اس 
بأن تتوبوا من شرککم و عصيانكم و تدعوه أن یغفر لک 
(ملکم تروت ) 
فان رحمة الله تعالی قريب من المحسنین 
و التائب من الذنوب هو من المحسنین. 
> گر و 
(قالوا) 
لنبيهم صالح مكذبين و معارضين:- 
سیف وَيمن مَعَكَ) 
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*المیسر:تشاء‌منا بک و بمن معڪ ممن دخل في دینک 
0 زعموا - قبحهم الله- آنهم لم یروا على وجه صالح خيرا 
و أنه هو و من معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية, 


سل 


أي: ما أصابکم الا بذنوبكي 
ہے رح یلا مه و م2 


(بل انت قوم نفتنون ) 

بالسراء و الضراء و الخیر و الشر لینظر هل تقلعون و تتوبون آم لا؟ 
فهذا دآبهم في تکذیب نبیهم و ما قابلوہ به. 

( وات ف الْمَديسَةٍ) 

التي فيها صالح الجامعة لمعظم قومه 

(سعَة رهط) 

***زفر 

دوت ف الات صلخت ) 

آي: وصفهم الافساد في الأرض» ولا لهم قصد و لا فعل بالإصلاح 
قد استعدوا لمعاداة صالح و الطعن في دينه و دعوة قومهم إلى ذلك 
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كما قال تعالى:(فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ * ولا مُطِيعُوا أمْرَالْثسرِفِینَ 
يُفْسِدُونَ فى الازض ولا يُضْلِحُونَ ) 

فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة حتى إنهم من عداوتهم 

(قا لوا تسه سار 


27 76 

آي نأتیه ليلا هو و آهله فلقتلنهم 

**'تَحَالَفُوا و توا علی قثلِ تب اله صالحالمن َيه ليا غيلةً. 
فگاذهم 7 و جَعَلَ الائ رة عَلَيْهِم. 

***تَقَاسَمُوا ۳ و تَحَالَفُوا علی هلاکه. 

َلَمْ يَصِلُوا ى حَنّى هَلَكُوا و ومع أَْمَعِينَ. 

***تَوَافَقُوا علی ان َأَخْدُوهُ َيل فَيَفْتَلُوهُ 

و ڈگر لتا أنّهُمْ تما هُمْ مَعانیق ی صَالح لیفْتکُوابه 

إِذْ بَعَثَ الله 7 عَلَيْهمْ صَخْرَة قَْمَنهم. 

٭٭و قال عَبْذٌ الرّحْمَنِ بْنْ ي حاتم:- 

ما عَقَدُوا النَقَةَ و قال هم صالخا 

ا ذلك وَعْد غَيْرُ مکذوب) [هُود: 65] 


قَالُوادرَعَمَ صالخ هفرغ ما إلى تاه یام 
و گان لضالح مَشْجد في الحجر عِنْدَ شغب هتاك يُصَلَي فيه. 
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َقَانُوا: إا جاء يُصَلَي تلا 

َم رجعتا إِذَا فرغتا منه ۳1 أَهْله فَفَرَعْنَا منهم. 

فَبَعَتَ ال صَخْرَةَ من الیضب حِيَالَهُم, 

فَخَشُوا أَنْ تَشْدَخَهُمْ َتَبَادَرُوا فَانْطبَقَت عَلَيْهُمْ الصخرۂ 
و هُمْ في ذَلِكَ الْعَاِ 


فَعَذَّبَ الل هوّلاء هَاهْناء و هَوّلاء هَاهُتَاء و أَنْحَى الله صَالحًا و مَنْ مَعَه 
اکا عم ا ا کے هُمْ لا يَشْعْرُونَ قَانْظْرْ کي کان عَاقِبَةٌ 
میں راهم وََوْمَهُمْ تين كيلك بوهم خاره6 


4 
3 


[بما طلَّمُوا ِن فى ذَلِكَ لایة لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ واجیتا 


04 راع و 


شون ولو ما کہ د تام آهل ) 

إذا قام علينا و ادعى علينا أنا قتلناه ننکر ذلك و ننفيه و نحلف 
روت دفورے ) 

فتواطئوا على ذلك 

(ومكروأ كرا ) 

دبر وا آمرهم علی قتل صالح و آهله علی وجه الخفیة 

حتی من قومهم خوفا من أوليائه 


تا الَّذِينَ آمَثوا وگائوا يَتَقُونَ 
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ےر کیک 2 رھ کے 
(ومَکرنا مگرا) 
بنصر نبينا صالح الو تيسير أمره و إهلاك قومه المكذبين 
روهُمِلَامِنمرورے) 
۴المیسر:و هم لا يتوقعون كيدنا لهم جزاء على كيدهم. 
(فانڈ زگنک كات مب تَكِوعمَ) 
هل حصل مقصودهم؟ 
و آدرکوا بذلك المکر مطلوبهم أم انتقض علیهم الأمر 
*المیسر: فانظر -آیها الرسول- نظرة اعتبار إلى عاقبة غدر 
هوّلاء اثر هط بنبیهم صالح؟ 
و لهذا قال تاد مهم رهم لو 
أهلكناهم و استأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأهلکوا عن آخرهم 
ع سما وو وج ےم س ےم 
(فتلاک بوتهم حَاويكة) 
قد تهدمت جدرانها على سقوفها و آوحشت من ساکنیها و عطلت من نازلیها 
,1 1 وس 
(یماظلموا) 
أي هذا عاقبة ظلمهم و شرکهم بالله و بغیهم في الأرض 
LEO ٠‏ لي عمج < 
(إك ف ذلك لاي ة لموم یعلمورے ) 
الحقائق و یتدبرون وقائع الله گی أوليائه و أعدائه فيعتبرون بذلك 
و یعلمون آن عاقبة الظلم الدمار و الهلاك 
6 
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و آن عاقبة الایمان و العدل النجاة و الفوز 


دح سس م 


و لهذا قال روا یامن سکاو یلو 

أي آنجینا المومنین بالله و ملائكته و کتبه و رسله و الیوم الآخر و القدر خيره 
و شر 

و کانوا يتقون الشرك باللہ و المعاصي و یعملون بطاعته و طاعة رسله 


ص ت ص سب 


وأوطگا اذ کال قروا الْفَحمة وأنتر ترو 
ر 54 - 58 إلى آخر القصة. 

** يُخْبِرُ تال عَنْ عَبْدِه لوط ااانه أَنذَرَ قَوْمَةُ نقْمَة | 

في فغلهغ الْقاحشة التي َم ینبم فَهُمْ إِلَيْهَا أَحَدٌ من بَني دم 
و هي ان الذکور دون الاناث 


1 


و دك فَاحشَةٌ عَظيمَةٌ اسْتَغْنَى الرجَال ِالرّجَالِء و التْسَاءُ بالنساء 
0 أي:و اذكر عبدنا و رسولنا لوطا و نبأه الفاضل 
حين قال لقومه - داعيا إلى الله و ناصحا- : 


راک اتور ت الَْْحمَة) 
آي: الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول و الفطر و تستقبحها الشرائع 


ہے مس 
(وأنتم تَيرُورک) 


ذلك و تعلمون قبحه فعاندتم و ارتکبتم ذلك ظلما منکم و جرأة على الله. 
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“یری بَعْضْكُمْ بَعْضَاء و تَأنُونَ في نَادِيكُمْ الْمْنکر؟ 
دنم فسر تلك الفاحشة فقال:( یکم نود ال وة من ذو نانس ) 
أي: كيف توصاتم إلى هذه الحال 
صارت شهوتكم للرجال. و آدبارهم محل الغائط و النجو و الخبث 
و ترکتم ما خلق الله لکم من النساء من المحال الطيبة التي جبلت النفوس 
إلى المیل إليها 
و أنتم انقلب عليكم الأمر فاستحسنتم القبيح و استقبحتم الحسن 
7 بهلت ) 
0 متجاوزون لحدود الله متجرئون على محارمه. 
سے تون قیال صخا و لا قز كما قال في اليه لح 
ون لد کران مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَدَرُونَ ما حَلَق لَڪ رصم من أَروَاجخُع 


ل أَنْكمْ َم عَادون) [الشُعراء: 5 166] . 
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